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  النخل في تاريخ العراق

نواعه وغرسه ومغارساته وفي التعبة والفلاحة والصرافة وسائر أيبحث في النخل و 

  أحواله مع صلاته ببعض الأقطار العربية وفي أدب النخل

  

  بقلم

 المحامي عباس العزاوي

  :والحق به

  للحلواني -جنى النحلة في كيفية غرس النخلة - 1
  مد اطفيشللشيخ مح –النحلة في غرس النخلة  - 2

  
  

من  2010أعيدت طباعة الكتاب لاهميته في تاريخ النخلة العراقية  في كانون الاول 

  قبل الاستاذ الدكتور ابراهيم جدوع الجبوري مدير الشبكة العراقية لنخلة التمر
www.iraqi-datepalms.net 

  

  

  م 1962-ه 1382 ساعدت وزارة المعارف على نشر هذا الكتاب
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  النخل وتاريخ العراق 

يبحث في النخل وأنواعه وغرسه ومغاراساته في التعبة والفلاحة والصرافة 

  .ئر أحواله مع صلاته ببعض الأقطار العربيةوسا

  بقلم المحامي عباس العزاوي

   ابساعدت وزارة المعارف على نشر هذا الكت

 بغداد – الصلاحمطبعة طبع الغلاف في 

  بغداد/مطبعة اسعد 

  م 1962 -هـ  1382

  فلساً  250الثمن                                                
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  كلفنا بالعراق ونح�ن شَ�رخٌ 
  

  

�ـو-    ����ه إ- كھــــ����م ب����م نلُم���  فل
  

  شربنا ماء دجل�ة خي�ر م�اء
  

  
  

  وزرنا أشرف الش�جر النخ�ي<    
  

  

  العلاء المعري أبو  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم . الحمد الله وحده

  .دينال

وأرضها زراعية في الجملة، . وبعد فلا تخلو ألوية الجمهورية العراقية من زراعة أو غرس

. ويزيد عن حاجة أهلية، والبعض الآخر يتفاوت في نخله قلة وكثرة) النخيل(وبعض ألويتها يكثر فيها 

وإلى اللاد ويعد من أهم الاقوات للكثيرين ويصدر الى باقي الألوية المحتاجة إليه داخل العراق 

إمتاز من بين هذه الألوية في ) لواء البصرة(تجارة عظيمة إلا أن ) تمرها(الاخرى، فتكون من ثمرتها 

  .تمرة وامتاز بخصائص أخرى ذكرها المؤرخون، ولكن شهرة النخل فاقت

ومن ثم نعلم وجه . رجحنا أن نتناول محل كثرتها في البصرة، ثم نمضي الى المواطن الاخرى

فيكون أرز ما .. لما فيه من نخل يتجلى للناظر كأنه مجموعة سواد وهو النخل) واد العراقس(تسمية 

  .في العراق المداخل لأول وهلة

ولعل الوجهة التاريخية توضح المراد، وتفسر أمر هذه الثمرة وشجرها النافع من وجوه، وربما 

محدقاً، وقل أن نرى قحطاً في  اقتصادية، فأزال خطراً  مجاعات، وقام بمهمة إجتماعية) التمر(سد 

العراق مع توالي مواسم زراعاته وتنوعاته إلا مدة يسيرة بل ربما عوض حاجات الألوية الاخرى لدفع 

  .ما عرض من جائحة قحط

وهكذا في . عندنا ما يعين الحاجة إلى العناية بها، والانتفاع من ثمرتها) النخلة(وفي تاريخ 

تطور الحالات الإجتماعية في الأمم وطرق محافظة المأكولات فنياً  غرسها، ونبتها، ولا ريب في أن

عن طريق العلم مما أدى الى مراعاة الوسائل المهمة للعناية بالنخلة، بل كانت الجهود إلى الآن 
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ولعل الإلتفات ينصرف إلى الاثنين معاً لتكثير . مصروفة إلى الإهتمام بالتمر دون النخل إلا قليلاً 

  .دة العناية بهالإنتاج وزيا

بحث علماؤنا قديماً في تاريخ النخل عن طريق اللغة، ومن طريق العمل ومن الفائدة الصحية 

والغذائية المتوخاة وهي كبيرة جداً، وكذا مما شاهده السياحون، ونطق به الأهلون وغيرهم فكان لهذه 

  .وحصل له رأي من مجموعها المطالب قيمتها في التنبيه، ومن كان خالي الذهن ورآها تكونت له فكرة

رجعنا إلى مؤلفات عديدة، فإقتضى بيان المجرى التاريخي في مختلف الأزمان من أمر 

العناية بالنخلة والإستفادة منها، والإتصال بالموضوع من نواحي الواقعية، وبالنتيجة عزمنا على جمع 

من التوسع والتحقيق في مناح  يكتسب الموضوع حقه هذا والأمل أن. المباحث، ومراعاة اتصالها بنا

  .عديدة، والعلم كله في العالم كله

  نظرة عامة

تتوقف حياة المجتمع ورفاهه على غزارة المادة في قطره، وعلى مقدار ثروته، ودرجة الانتفاع 

. ومن اهمها زراعته وغرسه. وخيرات العراق كثيرة جداً . منها، للعلاقة الاقتصادية به وبالخارج

ثمرته قوت القطر، ووسيلة كبيرة من وسائل . ت ولاتزال أهميته من بين المغروسات كبيرةكان) النخل(و

  .تجارته وتبادلها بين العراق والاقطار المجاورة والنائية

فكان . كانت هذه العلاقات تابعة للسياسة وإلى وسائل النقل وصعوبتها وطرق يسرها وعسرها

والبحر، فلم تكن هذه الصلاة مفقودة إلا أنها ليست بالعديدة العراق متصلاً بأقوام كثيرة من طرق البر 

ولعل ما يشاهد من علاقة اليوم . وطرق الوقاية لم تكن متوفرة. كما أن وسائل المحافظة. ولا الكافية
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للإنتفاع، وإن تقدم العلم نبه إلى وسائل عديدة تطمئن إليها النفوس ومن أهمها العرض يعد وسيله 

  .للائق ومراعاة الصحه والنظافة، والتمكن من وسائط النقل السريعةالتجاري بالوجه ا

في هذه الأيام توسعت العلاقات وزادت الإتصالات، فصار العالم كأنه وطن واحد، تقربت 

أبعاده، وكثرت مناسباته، وهكذا كان إستخدام الفن لمحافظة تمور العراق، والقدرة على نقلها من 

يعتريها خلل، أو يخشى عليها من خطر، فكانت هذه عظيمة الفائدة، الأمور المهمة جداً دون أن 

واسعة العائدة، تدر على الأمة بالاموال ويهم أمرها أكثر مما تهم التجار أو الملاكين بل إن الدول ما 

زالت تتدخل بأمر ثروتها للعلاقة الإجتماعية فلا تدع أفرادها يتصرفون بالثروة حسب اهوائهم دون 

والتعرف للتاريخ، وما . دة الأمة من الناحية الإجتماعية، ومحافظة توازن الثروة اقتصادياً مراعاة فائ

عمل السلف من أعمال في التنبيه إلى هذهالثروة وحسن إدارتها وإنتظام متاجرها فعملوا ما عملوا 

ديدة التي لا بشأنها مما يدعوا إليه البحث، وتهدف أليه الأوضاع الواقعية والأمر يتناول المطالب الع

  .تحصى من بحث قديم وحديث

وإذا كانت التجربة مرة ومتعبة، . وعلى كل حال كانت اليقظة في أمر النفع العام لا حدود لها

  .فإنها بلا ريب مقرونة بنتائج مفيدة، ومهمتنا أن لا نهمل تجربة

  المباحث

... ة وتربتها وغرسها ا التوجيه، وبينها ما يخص النخلـا هنـمباحث النخل كثيرة، غرضنا منه

وأنواع النخل والتمور، والضرائب، وما كان يؤخذ منها، والفلاحة والتعابة، والعقود، والخصومات وطرق 

حلها بين المغارسين والملاكين، والعمال وتنظيم شؤونهم، والتمر وإتقان حفظه وتصديره، والجمعيات 
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مور ومتاجرها، وما تدعوا إليه من وجوه وتوجيه عملها، والإحتكار وما يترتب عليه، وأسواق الت

  ...القديمة ودرجة الإهتمام بهاوهكذا النصوص . الإستفادة والإنتفاع من النخل والتمور

المغروسات من النخل في البصرة وافرة جداً، وتعد فيها أجل التمور، ولا تحتاج الى كلفة 

الخبز نوعاً ما، ويعتبر عندنا من أجل تأتي بثمرة شهية وتعوض عن . زائدة، ولا تستدعي عناء كبيراً 

  .الاقوات، وأهل المدن يتخذون منه الأكل الشهي

وأغزر النخل في البصرة، فكانت الأولى بالتقديم على غيرها، وجاء في تواريخ عديدة، وفي 

وكلها تعين حاجة الناس، وما . كتب اللغة، وفي رسائل خاصة ما يكشف عن هذه الشجرة وثمرتها

ه من امرها، وكذا ما يوضح الحالة الإقتصادية، ومن نظر إلى الفلاحين والتعابين وسائر ينظرون إلي

العمال، ودرجة الإتصال بهم من ملاكين ومغارسين لهاله الامر في إستخدام مجموعة كبيرة جداً، 

  .والمورد العذب كثير الزحام

قدار الضرائب، ورسوم ولا شك في أن إدراك العلاقات، وما هناك من عوامل يتجلّى أكثر بم

الدولة، والصادرات السنوية، والمنازعات في المحاكم، ودرجة تدخل الدولة في التجارة الخارجية، وفي 

أمر احتكار التمور، كل هذا وغيره مما يستدعي البحث لا سيما الإحتكار، إلى آخر ما هنالك من 

رخين والسياحين، وما في الأدب كيفية الغرس، وأمراض النخل والتمور، وما جاء في أقوال المؤ 

  .العربي، وهكذا سنتناول ما هو الالصق بنا من هذه المباحث مما تدعو الحاجة الى ذكره
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  المصادر

. هذه كثيرة جداً ترجع إلى أول العهود الإسلامية، وتعين وجوه الإهتمام، وبيان الجدير بالذكر

النخل، والتي تبين وضعاً من اوضاعه أو ولعل أهم ما هنالك الكتب والرسائل الصادرة في موضوع 

  :حالة من حالاته

  :كتاب النخل والكرم -1

م جاء نصه 831-هـ216المتوفي سنة . الملك بن قريب المعروف بالأصمعي لأبي سعيد عبد

في . م في المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين1914طبع سنة . في كتاب البلغة في شذور اللغة

  .بيروت

  :لنخلكتاب ا -2

المتوفي سنة . للإمام أبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني أحد علماء البصرة

م ، ولم تبق منه نسخ متداولة، وفيه أغلاط، وقد عزمنا على 1819م ، طبع في روما سنة 869هـ225

  .تصحيحه ونشره

  :كتاب الأشربة -3

م 828هـ213دة، ولد سنة لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة، صاحب التصانيف العدي

  م وهذا الكتاب طبعه المجمع العلمي العربي بدمشق سنة889-هـ276وتوفي في سنة 

في . م بتحقيق الإستاذ محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي العربي الأسبق بدمشق1947-هـ1366 

وم عرفة سنة المتوفي في البصرة في ي. خزانتي مخطوطة منه بخط الإستاذ الشاعر بعدالغفار الأخرس
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وأخرى ضمن مجموعة بخط الإستاذ احمد بك الشاوي، المتوفي في المحرم سنة , م 1874-هـ1290

 .هـ 1317
  

  :فصول التماثيل في تباشير السرور -4

م، 908-296م وتوفي سنة 861-هـ247ولد سنة . للخليفة أبي العباس عبداالله بن المعتز

ية في الأدب ومؤلفاته عديدة، وهذا الكتاب طبع بالمطبعة وكان شاعراً أديباً كاتباً ومؤرخاً وكان آ

. م ، وفي خزانتي مخطوطة منه بخط الإستاذ الشاعر عبدالغفار الأخرس1925العربية بمصر سنة 

 .هـ ضمن مجموعة مع الكتاب السابق1268كتبت في آواخر سنة 
  

  : المخصص -5

م وهو مطبوع في بولاق بين 1104 - هـ 498المتوفي سنة . تأليف علي بن إسماعيل بن سيده

تناول في المجلد . هـ وأصله كتاب الأصمعي وكتاب أبي حاتم وغيرهما 1321و  1316سنتي 

 .فكان من أوسع المباحث. الحادي عشر منه مباحث عديدة تخص موضوعنا

  

  :كتاب الأغذية والاشربة -6

رقندي العالم بالطلب للعلامة الإمام نجيب الملة والدين أبي المحامد محمد بن علي السم

كتبت . في خزانتي مخطوطة منه )1(م 1223 -هـ 619المتوفي سنة . صاحب التصانيف العديدة فيه

  .وممن تملكها محمد أمين بن إبراهيم بك إبن يونس بك إبن ياسين أفندي المفتي. هـ720سنة 
 

 

                                                 

 .169ص 7الإعلام للأستاذ خير الدين الزركلي الطبعة الثانية ج )1(



www.iraqi-dateplams.net 2010 

 

 10

 

  

  :بغية المفيد وبلغة المستفيد في شرح القصيد -7

نباتي الحميري المالكي في شرح قصيدة والده التي مدح بها السلطان للشيخ حسن بن علي الس

رمضان  17فرغ من هذا الشرح في . أيمن إبن السلطان عبدالحسين إبن الملك المحسن المشعشع

وموضوعها في اللغة ومطالبها . هـ المنقولة عنها1023وفي خزانتي مخطوطتها المؤخرة . هـ963سنة

 .تف في النخل والتمروذكر الغريب منها، وفيها ن

  

  :المجموعة القانونية التركية -8

في مجلد وتتناول الأحكام في الضرائب من أول العهد العثماني إلى ما يقرب من عهد 

التنظيمات وهي مخطوطة في خزانتي ولم أر لها نسخة أخرى بل إن النسخ المطبوعة جاءت مختصرة 

 .ء البحث عنه ضمن البساتينمنها إلا أنها لم تذكر النخل بصراحة وإنما جا

  

  :جنى النحلة في كيفية غرس النخلة -9

رسالة صغيرة تأليف أمين بن حسن الحلواني المدني المدرس في الروضة الشريفة ألفها في 

نشرت . إلى تجارب أهل المدينة المنورةهـ ليرشد المشتغلين بالغرس 1301مصر في ربيع الأول سنة 

المطوبع بالمطبعة . ختصر مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داودهذه الرسالة في آخر كتابه م

 .هـ طبعة حجرية1304الحسينية في بومبي في شوال سنة 
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  :كتاب النحلة في غرس النخلة -10

 - هـ1236ولد سنة .  )1(لقطب الأئمة الشيخ محد بن يوسف بن عيسى أطفيش الجزائري 

فيه كيفية غرس النخل واللوز والزيتون وتعيين  م تناول1914 - هـ 1332م وتوفي سنة 1820

 .في المطبعة العربية بالجزائر ولم يذكر تاريخ الطبع) مجموع ستة كتب(طبع ضمن . مواسمها

  

  :درة الغواص في بيان ما إمتازت به البصرة من الإختصاص - 11

خزانتي  في.. فيه بحث عن نخيل البصرة وأنهارها . تأليف السيد هاشم النقيب في البصرة

هـ بخط السيد داود  1340ربيع الثاني سنة  29نسخة مخطوطة نقلت عن نسخة المؤلف في 

 .التكريتي
  

  :البصرة - 12

م بقلم السيد عبدالمجيد حسن 1941 -هـ 1360صدر في بغداد سنة . من منشورات الهدف

نواع التمور من فيه بحث عن نخيل العراق وأ. طبع في مطبعة المعارف والأهالي والصباح. الغزالي

  .200-169ص

  :أصول التعبات وأحكامها في البصرة - 13

م للمرحوم الأستاذ سليمان فيضي 1946رسالة طبعت بمطبعة التايمس بالبصرة سنة 

كانون الثاني سنة  19م بالموصل والمتوفي ببغداد في 1884 - هـ 1302المولود سنة . المحامي

  .ارها لايزال مخطوطاً م وكتابه البصرة نخيلها وتمورها وأنه1951

                                                 

 .وفيه تفصيل ترجمته وبيان جملة من مؤلفاته 33و 32ص 8الإعلام الطبعة الثانية ج  )1(
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  :مجلة الزراعة العراقية - 14

وإستمرت في الصدور وفيها مباحث مهمة تتعلق . م 1946صدر منها المجلد الأول سنة 

  .بموضوعنا
  

  :مرآة العراق - 15

فيها مقال بأسماء التمور نشره فيها لأول . م في البصرة1919 -هـ  1337مجلة صدرت سنة 

ن فيضي وكتب إسم كل نوع بإسمه العامي وبإسمه الفصيح القريب منه مرة ستاذ سليمامرة المرحوم الأ

أخرى ولحقها تعديل متوالي من آخرين وإعتمدت آخر نسخة حصلت عليها من صديقنا الأستاذ 

 .الفاضل محمد أحمد المحامي في البصرة

  

  :النخل والتمور في العراق - 16

 .م1956غداد سنة طبع بمطبعة الأمة بب. للأستاذ عبدالوهاب الدباغ

  

  :الكتب الطبية - 18

وهذه تتناول التمر كغذاء أو شراب وما يترتب عليها من الفائدة والمضرة من الوجهة الصحية 

 .م159 -هـ 1008المتوفي سنة . كتذكرة داود الأنطاكي
  

  :الشريعة والقوانين الوضعية - 19

ك التشريعات الأخيرة في عهدنا وهذه تتعرض كثراً للأحكام المتعلقة بالضرائب وما ماثل وكذل

.الجمهوري
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  النخلة

وتاريخ النخلة  )1(شجرة التمر، تعد أشرف الشجر، وأعلاها مرتبة، وتجمع على نخل ونخيل 

في العراق قديم من أيام البابلين لاسيما أيام حمورابي، فإنه دون في شريعته تدوينات مهمة في النخل 

وما تلا ذلك من شرائع ويصح أن يقال إن التشريع والتدوين عن والغرس وكذا في النوراة وفي التلمود 

) الشجرة الطيبة(النخل كان أقدم بكثير بل لا يعرف أوله، والأصح أنه مقرون بتاريخ العراق، وهي 

وهزي "، و " والنخل باسقات لها طلع نضيد"قال تعالى . المذكورة في القرآن الكريم، في آيات كثيرة

  .أيضاً وذكرت في الكتاب الكريم بلفظ لينة " ساقط عليك رطباً جنياإليك بجذع النخلة ت

ما كان ) "ص(ومن هذه قضية تأبير النخل وقول الرسول . ووردت في أحاديث شريفة عديدة

وجاء عن الصاحبة أن التي تأتي أكلها " . من أمر دينكم فألّى، وما كان من أمر دنياكم فأنت أعلم به

  ).النخلة(كل حين هي 

وهو ايضاً . عراق وافر النخل، معروف به من بين سائر الأقطار في جودته ونفاسته وكثرتهوال

في جزيرة العب، وفي أكثر بلاد الإسلام إلا أن نخل العراق وافر الماء، جيد التربة، وقل أن تصدر 

  .البلاد الاخرى بهذه الوفرة

رجع الفضل إلى الماء والتربة وإذا كانت البصرة أكثر بلاد العراق صلاحاً لغرس النخل، في

ولا يخلو نوع من انواع النخل إلا وله أصل فيها، وقل أن يختار بعض . والرطوبة، فتأتي بأكل شهي

  .الأنواع من جزيرة العرب

                                                 

وهـو الـذي يفـرق بينـه وبـين واحـده . والصـواب أن النخـل إسـم جـنس النخلـة .  102ص 11المخصص لابن سيده ج )1(
 .بالتاء مثل تمر وتمرة
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يزال يتخذ ثمر النخلة خير غذاء وهو التمر، ومنه يصنع الخل، والخمر والنبيذ،  كان ولا

جمار النخل، وطلعه، وسعفه، وجذعه، وخصوصه، وجريده، وليفه، والنقوع كما أن الإستفادة كبيرة من 

  .وكل هذا مما زاد في الإهتمام بشان النخل.. وكربه فلا يهمل شيء منه حتى نواه

ومن أوصاف النخل المقبولة أن يمتد جريدة، ويكثر خوصه ويكتف، ويتصل بعضه ببعض 

لأن . وهذا أشد اشتباكا من المناصاة. يواصيه حتى يمنع الطير من أن يطير من تخته إلى أعلاه

ومن وصفهم لنخللهم أن يقولوا لا تقدر . المناصاة أن يأخذ الإثنان كل واحد منهما بناصية صاحبه

وهذا ليس من نوع التقارب بين أصول النخل، والمختار . الطير على أن تشقه ولا ترى منه الشمس

  . )1(بينهما . التباعد

وهي من أجمل ). الجنان(ويقال لحدائقه وبساتينه . منظر وزينةوالمنفعة بالتمتع بالنخل ك

ولعل كثرة النخل ومألوفيته قد قلل من قيمته، بل كثيراً ما أرى النخلة صباحاً وهي قريبة . البساتين

منّي، فأبتهج لرؤياها وخضرتها، وهي أحب اليّ من أي منظر آخر لا سيما أيام حملها، وفيها 

 :الخضرة والصفرة، فأردد

  

  ألا يـا نخلــة من ذات عرق
  

  عليــك ورحمــة االله السلام  
  

  ومـن سار إلى بلاد أخرى لم ير
  

  فيهـا النخلة اشتاقها وحن إليها  
  

  

                                                 

 .113ص 11المخصص ج   )1(
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  وأدوارهاحياة النخلة 

تحتــاج إلــى عنايــة تامــة، ومزيــد رعايــة حبــاً فــي الإنتــاج وجودتــه . النخلــة مــن الأشــجار المهمــة

ســن ادارة الغــرس وهكــذا نريــد أن نعلــم أمــراً آخــر وهــو الملابســة بحياتنــا ســواء فــي إختيــار الجــنس، أو ح

اليومية المعاشية ومعرفة النخلة وأجزائها وادوار حياتها مـن النـواة أو مـن الفسـيلة وكيـف تنشـأ وتترعـرع، 

ولا شــك فــي أن هــذا ذو إتصــال باللغــة، فــلا يهمــل شــأنه، كمــا لا يصــح أن نغفــل . حتــى تتكامــل، وتثمــر

، بـل تـدر به بـالبقرة الحلـوبشـة هذه الشجرة في مختلف عهودها، ووجـوه الإسـتفادة منهـا، فهـي أأمر حيا

  ...خيرات أكثر وأكثر

  :النخلة من النواة -1

) النــواة(، بــل إن النخلــة التــي أصــلها نــواة يقــال لهــا طريــق تكــاثر النخــل مــن النــوى هــو الأصــل

  ..ولثمرها كذلك. ويقال لها الدقل. على طريق المجاز بإعتبار ما كان 

وفيهـا حبـة صـغيرة مـدورة يقـال لهـا النقيـر أو النقـرة تتكـون فـي . ايضـاً ) العجمـة(والنـواة تسـمى  - 1

  .والفتيل السحاة التي في شق النواة. سر النواة والأرجح في ظهرها وتنشق منه

  ). ناجمة(، و )نجمة(إذا ظهرت الحبة، أو النقرة، ونجمت فهي  - 2

  ).شوكة(تصير النجمة  - 3

  .أيضاً وجمعها خناص) الخناصة(، ويقال لها )خوصة(ه الشوكة تتكامل إلى وهذ - 4

وبعد ايام تطلع مـن تلـك الخوصـة خوصـة أخـرى وأخـرى، فـإذا صـارت ثـلاث خوصـات سـميت  - 5

  .وهذه مرحلة جديدة تتقرب بها من الفسيلة فالنخلة) . الفرش(

  ).السفيف(وحينئذ يدعى . ثم يتتابع الخوص حتى يكثر، فيعرض - 6
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  ).العسيب(ومن ثم يسمى . ثر الخوص، فيعسبثم يك - 7

  ).النسيغة(ومرحلة أخرى يقال لها  - 8

  .لأنها شعبت أفنانا) شعيباً (وبعد ذلك كله تصير النواة  - 9

  .النخلة وهذه آخر المراحل ف كمالها -10

، وكــل نخلــة ممــا لا )فصــلة(فــإذا حولــت فهــي ) . شــرية(والنخلــة النابتــة مــن النــواة يقالهــا لهــا 

وفي هذا تشترك كتـب اللغـة، وكتـب النخـل مـن مبـدء غـرس النـواة، . أو دقل). جمع( يعرف إسمها فهي

  .وتطورها حتى تصير نخلة

  :النخلة من افسيلة -2

ولمجموعهــا ) الجملــة(ويقــال لهــا ) المتأرضــة(مــن وســائل تكثيــر النخــل أنــه يتكــون مــن الفســيلة 

إلـى أن النـواة تمضـي عليهـا مـدة إلـى ولعل هذه تقطع مرحلة مهمة في تكثير الإنتـاج بـالنظر ) الشكير(

وقيـل لمـا ينبـت حـول قـديم . وهي نـوع مـن تكثيـر الجـنس بسـرعة فـي النخـل خاصـة. أن تصير كالفسيلة

ــاتي(مــن الفــراخ  أيضــاً لأنهــا إقتطعــت مــن أمهــا، أو اجتثــت منهــا، وكــذا ) الجثيــث(ويقــال للفســيلة ) البن

وهـي مـن ) الراكب والركوب والرّكوب واللاحقة(ل لها ويقا )الركزة(وإذا اجتثت من الجذع فهي ). القلعة(

والصــنبور ) . الصــنبور(خســيس النخــل وقــد تكــون فــي أعلــى النخلــة، زوالتــي اصــلها فــي الجــذع تســمى 

فهـي الفسـيلة ) الغرسـة(وأمـا . لم تغرس وقعلها أفضل لأمهـاايضاً النخلة الخارجة من أصل نخلة أخرى 

وإذا كانــت الوديــة قــد غرســت ) ودَيّــة(، واحــدتها )الــودي(لهــا ســاعة توضــع فــي الارض حتــى تعلــو يقــال 

أعــم إلا انهــا إذا أخــذت مــن أمهــا جعــل فــي ) الغرســة(و. يقــال لهــا الهــراءكمــا ) وديــة منعلــة(بكربهــا قيــل 

محلها التراب لئلا تتأثر حياة الأم فلا يترك محلها خالياً، والفسيلة التي انفردت من أمها واستغنت عنهـا 
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. يقـــال للـــذي لـــيس لـــه صـــنو ولا رائـــد) المنفـــرد(و. وهـــذه اكثـــر اســـتعمالاً ) البتيلـــة(و ) البتـــول(يقـــال لهـــا 

والملحــوظ أنــه لــو جئنــا بالفســيل مــن مــوطن إلــى آخــر لتغيــر وضــعه، فــالمكتوم إذا جئنــا بــه مــن الحلــة 

وفــي الحــديث .. إختلــف بعــض الإخــتلاف، وأزرق الأزرق فــي منــدلي خيــر منــه فــي المــواطن الاخــرى 

  ".أحدكم غرسة فليغرسها يداذا قامت القيامة وفي : "ريفالش

  :ولا يمهمنا تعداد أسمائها إلا أننا يهمنا تاريخ تطورها

  .مر ذكرها: الغريسة - 1

ومجّت شحمتها، وضربت . إذا مشت في الغريسة الحياة بعد غرسها وإخضرت وخرج قلبها - 2

  .وهي الفسيلة) شاءةا(أو . أيضاً ) لفيفة(و ) مؤتزرة(بعروقها، وخرج ليفها فهي 

  ).العالق(فإذا علق الغراس قيل له ) . عالقة(ثم هي  - 3

، ويقال اجثال الفسيل إذا انتشر وانفتخ، وإذا ) انتشرت(فإذا خرجت سعفات عبد غرسها قيل  - 4

  ).غلباء(وإذا تمكنت في الأرض وغلظت أعجازها فهي . صار لها جذع قيل قعدت

  :طريقة غرس النخلة -3

وهذه لا تكفي حتى نعلم ادارة  )1( تعين لنا أنها الطريقة السريعة للتكاثرمن غرس الفسيلة 

الغريسة من أول ما تقلع من النخلة حتى تستقل، وقد علمنا أن البتول ابو البتيلة تستغني عن أمها 

دون حاجة الى تغيير مكانها، والتي تجتث تحتاج الى عناية، وتدبير، وعندنا خير تدبير أن تستر 

  .وهذا نوع من العناية) . كمّ (ويقال له . ء إلى أن تقوىبالحلفا

                                                 

 .للسيد شاكر طه السلمان) زراعة النخيل في لواء البصرة( 52-36ص 5و ج 438-431ص 4مجلة الزراعة ج) 1(
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ومن التدابير للإنتاج، أن تحيا النخلة، وتأتي بالثمر الكثير وأجمع أهل الخبرة بالنخل من أهل 

وهذا اللفظ : الحجاز والبصرة، أن يباعد بين الغرس، وأن يكون رزدقاً أي صفاً، جاء في المخصص

وهذا أكثر إستعمالاً وكل هذا تدبير لتوقع نتائج من ) خيطاً (، أو )اً سطر (ونحن نسميه . فارسي معرب

أن يحفر للفسيلة بئر، فتغرس : "الغرس، وأن يكون نشيطاً وورد في المخصص عن طريقة خاصة هي

" الفقير"وهذه البئر يقال لها ). الدمن(وهو ) ترونوقاً (فيها، ويكبس ما حولها بسماد وطين ويسمى 

، وللطينة التي غرست فيها )القناة(ويقال للحفرة التي توضع فيها الفسيلة . الفعل فقرو ). الفقر(وجمعه 

) 1(فتثبت قوية في الارض وتتمكن . وهو أن يميلها نحو الشمال) وجّهها(وعند الغرس يقال ) المشاش(

لا أن وهذا لم يكن في جميع الانحاء، بل إن العراق لا يعتني هذه العناية بالنخلة في غرسها إ" . 

  .ولعل للماء وحسن التربة دخلاً في ذلك. يكمها كما مر

  :طريقة الغرس في نجد والحجاز -4

  :قال الحلواني ما خلاصته

إن غرس النخيل كان في قديم الزمان مخصوصاً بأهل المدينة وكان هو أعز أموالهم، وبه 

غرس على أصوله وقوانينه، عندهم كيفية ال ثم اعترتهم فترات من السنين إلى أن تنوسيت. يتفاخرون

فصاروا يغرسونه كيفما إتفق كغرس خيبر، ومصر، والمغرب وغيرها من البلاد التي لا يعبأ بجودة 

  .نخلها

م وتعلموا كيفية الغرس من أهل 1844-هـ1260ثم إن أهل المدينة تنبهوا الى هذه النكتة سنة 

  :ه الإتقانالقصيم كبريدة، وعنيزة، والرس، ولغرس النخل عندهم على وج

                                                 

 .109ص 11المخصص لابن سيده ج) 1(
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ثم يردمون ، )1() الفقرة(أنهم يحفرون حفرة مقدار متر في متر وتسمى في إصطلاح أهل الحجاز  - 1

، ثم يسقونه كل يوم )الفسيلة(فيغرسون الصنو . ثلثيها بترابها ويكون هشاً، ويتركون الثلث الباقي

لهم أن الصنو قد ثبت بماء فليل بشرط أن السقي لا يغرق قلبه مدة ستين يوماً إلى أن يتراءى 

ونبتت له عروق جديدة في الطينة، ورمي بسعيفات صغيرة جديدة، فحينئذ يزيدون الردم عليه 

مقدار عشر سنتيمات ولا زالوا هكذا كلما زاد سعفاً جديداً ونما يردمون حوله إلى أن يتحقق أنه 

  .ولا يتسلط الريح العاصف أن يقلعه. قوي وثبت وكثر سعفه

وذلك بأمل أن تعطي النخلة حاصلاً . بين نخلة واخرى بما لا يقل عن عشر متراتأن يباعد  - 2

  .أكثر، وأن يسقى كثيراً، فإنه يحب الماء، فينشط ويعمر طويلاً 

أن يختار الصنو من نخلة أصيلة كثيرة الطرح جيدة التمر مثل الحلوة، والبيض، والبرني،  - 3

ى أصله، والأحسن أن يجلب من جبلي أجا وسلمى والنخل اقرب نزوعاً إل... والجادي، والعجو 

  ...والقصيم وينبع

لأن هذا يقوي قلب النخلة ) عذوقها(أن تقطع في أول حاصل النخلة قنوانها أي سباطاتها  - 4

  .وجمارتها، فتطرح في السنة القادمة أكثر

أو ) وخهافر (من أولادها  أن يتلف صنوان النخلة الصغار، وإتلاف هذه قوة للنخلة، وانفع - 5

  ).فسيلها(

وهذا غير التشذيب المعروف عند . أن لا يقطع من سعف النخلة إلا ما ذبل ومال للجفاف واليبس - 6

) التكريب(العرب عندما يكثر سعف النخلة أي يأخذون صفاً واحداً من العسف والليف الاخير 

  .طبقة واحدة لا أكثر وإلا أضر بالنخلة
                                                 

 ).فقير(يفهم من نص المخصص في البحث السابق أنه ) 1(
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، ويسمى التسميد في مصطلح المصريين بالسباخ، وفي الحجاز أن تسمد الأرض ليكثر الحاصل - 7

، )التدمين(ويسمى عندنا الرفاس ايضاً ، وهو مقرون بالتسميد . (بالتدمين وفي الأحساء بالتعطين 

  ).ولا يخص النخل وحده

والنخل يغرس ) 1(تحت الفسيلة كالحوض وتكون ملأى بالماء على الدوام ) جوّة(ان تجعل حفرة  - 8

  .ا على كتف الساقية والنهر ليمر به الماء دائماً عندن

إن الاستاذ الحلواني عدد بعض أنواع التمور وذكر بعض المصطلحات القديمة : وهنا أقول

، إلا أنني لا أمضي )الفقرة(مثل ) المملكة العربية السعودية(التي لا تزال معروفة في الحجاز ونجد 

لا يحتاج الى هذه العناية بل يكتفي بأقل منها، مع مراعاة  دون بيان أن النخل في غرسه وطريقة نموه

التسميد، والسقي بأصوله، ولف الغراس الجديد بالحلفاء حذر أن يؤثر فيه الصيف بحره لا سيما في 

بل اقول كما قلت سابقاً ان الغرس وتربية النخل لم ينل من العناية أكثر ... السنة الاولى من غرسه 

  .م إلا أن التحسين الفني لم يدخله ليكتسب المكانة اللائقةمن المعتاد، وهو مه

له مما يقوي أصله، وفي الألوية الاخرى غير البصرة ) حفر(ر أو نقر والإهتمام بالغرس ، واتخاذ آبا

نرى الريح العاصف يقصف النخل وما ذلك الا لعدم تمكن اصلها، أو لأنها ضعيفة ولم تقو على 

  .مقاومة الرياح في هبوبها

ومن هذا كله نرى ان النخل تتفاوت طرق تربيته بالنظر لحالة الارضين، وصلاح التربة، 

وأغلب ما يشاهد في العراق قريباً من الانهر وشواطيها، اما قلة المياه فتودي بحياته او . ووفور الماء

في غرس  جاء التفصيل عن كيفية الغرس في كتاب النحلة: وفي الجمهورية الجزائرية. تجعله نحفياً 

  .النخلة
                                                 

 .وفيه تفصيل وذكر لرأي ابن وحشية وغيره في علم الفلاحة. جنى النخلة في كيفية غرس النخلة) 1(
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  :اجزاء النخلة -5

وجذعها . الصور أصل النخلة، وكذا أعجازها ومقاعدها تعني أصولها وهي العثك أيضاً 

وسعف النخل بمنزلة الأغصان والفروع للشجر ويقال للنخلة السعفة مجازاً بإسم أشهر . ساقها

اً، أو هو الخوص الذي يلي وقلب النخلة رأسها اللين الذي لم يشتد فيصير جذع. أعضائها وأبرزها

وجمعها جمّار، ولا يعرف قلب النخلة، وجمارها ) الجمّارة(وهي ) قلبة(واحدتها . أعلاها أو قبل تكونه

  .ايضاً ) الكثر(وهو شحم النخلة، ويسمى . عندنا بهذين الاسمين

وإذا ، والجريدة إذا جردنا الخوص عنها، )الخوص(والسعف يقال لورقة أو ما هو منزلته . هذا

  .والصرائف للأكواخ سميت بهذا الاسم لأنها منها). صريفة(يبست السعفة فهي 

والكرب واحدتها كربة وهي أصول السعف، ويقال لها جذمار وجذمور وهو ما بقي من السعفة 

). الليف(وقال لما بين الكرب محيطاً بالجذع الى قمة النخلة ). التكريب(بعد ما تقطع وقطعها يسمى 

) سليّة(وهو المعروف بالسلّي واحدته سلاّية . احدتها سلاءة، وأسل واحدتها أسلة شوك النخلوالسلاء و 

  .بلغة عوامنا

ولا ). عثكاً (والعراقيون يقولون . وتكون فيه الشماريخ والديخ. والعذق هو ما كان فيه رطب

. د عوامنا وفيه الشماريخويقال لعود العذق العرجون وهو الديخ عن). القنا(، ولا بـ)كباسة(يعرف عندنا بـ

  .غصن من أغصان العذق الذي عليه التمر ) الشرموخ(وننطق به  )1(الواحد شمراخ وشمروخ

وإذا لم تحمل النخلة يقال ). التعكيس(ومنهم من يسميه ) بالتشجير(والتركيس عندنا يعرف 

وهو أن يؤخذ من . وتلقيح النخل تأبيره). نفضت(كما أنها إذا سقط حملها يقال ) حائل(حالت فهي 

                                                 

مخطوطة في . كفاية المتحفظ في اللغة تأليف الشيخ الإمام أبي القاسم ابراهيم إبن إسماعيل المعروف بالأجدابي) 1(
 .خزانتي
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نور (والطلع ). شبيصة(واحدته ) شبيصاً (وإلا صار . كش الفحل فيوضع في كش النخلة الانثى

وله ) البرزين(واحدته طلعة ويقال لقشر الطلع ) وعاؤه(ويجمع على نوّار مادام في الكافور ) النخل

، فإذا صار أخضر فهو ويصير خلالاً، ثم بلحاً . والتلتلة هي مشربة من قشرة الطلع. رائحة طيبة

بسر، فإذا تلون الى الصفرة أو الحمرة قيل زهى البسر وأزهى، فإذا أخذ في الترطيب من اذنابه فهو 

والذفروق . والقمع ما التزق بأسف التمر. مذنب فإذا بلغ الترطيب إلى اوساطه فهو مرطب ثم هو تمر

وما بين القمع والنواة يقال له . ة أو العجمةوفي التمرة النوا. والتفروق ما يلتزق به القمع من التمرة

  .)1( )الفسيط(

  :نشو النخل وعيطه -6

وأصلها على ) نشوة(إن النخلة في حالة نشوئها ونموها إذا تكاملت بالوجه اللائق تسمى عندنا 

  .روهذه دخلها التحوي. أيضاً ) الرقلة(و ) العيدانة(واما العيطة فهي ) . الاشاءة(و ) الاشاء(ما أظن 

ولا نريد أن نتوغل في ذكر أوصاف النخل، فإن كتب اللغة كفيلة بهذا الإيضاح وبين ألفاظها 

  .ما هو مهمل الآن

  :الفحل والانثى من النخل -7

هذه يفرق بينها في الطلع المثمر والطلع غير المثمر المستخدم للتلقيح، ويلفت نظر المء أن 

لنخل نرى الفحل قليلاً لا يستخدم لأكثر من التلقيح، وعلى كثرة ا. يرى التمر، ويرى الطلع للفحل

  ...ويحتاج الى فسيل الفحل كثيراً في المواطن التي يقل فيها 

                                                 

 .صص، مخطوطتي، والمخ90- 88بغية المفيد وبلغة المستفيد ورقة ) 1(
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وصاحب النخل لا يريد أن يحتاج الى غيره في طلع الفحل للتلقيح، بل هو في أشد الحجة 

حل من النخل الذي إلى الإستغناء بما عنده، دون أن يتحكم به الآخرون ولا يصح إهمال شأن الف

يصلح لتلقيح جميع أنواع النخل، ولا يختص كل نوع بنوعه من الفحل على خلاف ما يختار من 

  .الذكور المعروفة

  انواع النخل والتمر

ولكن هذا ليس عاماً، . إن نظرة بسيطة الى النخل الموجود يعرف منه أن اجناسه مختلفه

 فالبعض متماثل أو متقارب، والبعض الآخر لا يشبه وأوضح والا. وإنما يظهر الفرق في الثمرة اكثر

  .ولا شك في أن هذه تدعو للإلتفات الى هذه الأنواع. غيره

ويستغرب جداً أن نرى الصعوبة كل الصعوبة في التفريق بين نخلة وأخرى مع اختلاف 

قلة أو كثرة، فإذا كان شعر الإنسان لا يشبه الواحد الآخر وأن البشرة مختلفة مع الاخرى ب. ثمرهما

الى ذلك إن العناية بالسعفة وخصوصها، يضاف . فالنخل من هذا القبيل ويصعب جداً التفريق بينه

والجذع وحالته، والتمر وضروبه كل هذه من دواعي تعيين وجوه الاختلاف بين صنوف النخل الا ان 

بحيث نرى أن مجرد النظر هذا لم يدون علمياً للتفريق بين انواعه، ولا أوضح ما يميز بين نوع ونوع 

  .الى أوصافه يسوقنا الى المعرفة

  .والدقل ارداً التمر: قالوا

  :قال الراجز

  لو كنتم تمــراً لكنتــم دقلاً 
  

  أو كنتــم مــاءاً لكنتم وشلا  
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وهذا يوافق ما هو معلوم عندنا في بغداد والبصرة وسائر  )1(ولم تكن أجناس الدقل معروفة 

أرادوا أنه جنس غير معروف وغالبه من النوى، ولم يكن من ) دقل(، فإذا قالوا المواطن ذات النخل

  :وفي المخصص.. الفسيل 

. ، وكل ما لا يعرف إسمه من التمر فهو دقل)جمع(كل جنس من النخل لا يعرف إسمه فهو 

وعم أبو حنيفة . ويقال لفحلها الراعل. والرعال الدقل واحدتها رعَلـهَ. ويقال للدقل الألوان واحدها لون

  .)2(والخصاب نخل الدقل واحدتها خصبة .بالراعل جميع فحاحيل النخل) الدينوري(

وهنا نرى في المخصص ما لم نره في غيره من بيان الانواع إلا أننا لا نفرق بين أنواع 

  .النخل، وبين أنواع التمر، فالتمرة تابعة للنخلة، أو أن النخلة تسمى بإسم نوع تمرها

قل قد يخرج على أصله ولكن الناس يعللون ذلك في أن الجنس تابع للأم، أو هو تابع وهنا الد

والإختلاف في الأنواع . لها في نوعه، ولكن للأب تأثيراً غير مشهود ولا يظهر إلا في النواة أو الدقل

 تابع لهذا ومن ثم نرى النواة تظهر فيها خصائص الأم أكثر إلا أن صفات الأب تبرز في إختلاف

  .الأنواع

وتعجب من ! وكنت سألت أحد الكرادة عن كيفية معرفته لأنواع النخل فقال لي أما تراه؟ 

وإذا كان التمر من نوع الدقل والمرعفة صعبة جداً، . سؤالي في حين أن هذه المعرفة من أدق الامور

هلة، أو لمرات لم وهكذا يدرك المرء من الممارسة ما لا يدركه لأول و . تفصيله وقد تتوجه للنوع دون

تكتسب الخبرة أو الرسوخ فلا تظهر لكل ناظر بسهولة، بل لا يستطيع أحدنا أن يدرك نوع النخل مالم 

  :وأوجه ذلك... يكن صاحب تمارين زائدة وإمعان نظر 

                                                 

 .323ص 7تاج العروس ج) 1(
 .133و 132و 110ص 11المخصص ج) 2(
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  .رأيت بعضهم يدرك ذلك بمجرد النظر. بمشاهدة الخوصة وحالتها - 1

  .. أو نعومتهبملاحظة الكرب وأوضاعه، ولونه وخشونته  - 2

  ..أبسط الأشياء أن ينظر إلى العذق وما يحمله - 3

من أدق الامور أن ينظر إلى الفحل فيفرق بينه وبين الأنثى، بمجرد النظر إلى السعف أو الكرب  - 4

  ..أو الجذع

ولكن يختلف عليهم النوع قطعاً إذا كانوا . وغالب الناس يعرفون ما عندهم فقط لكثرة الممارسة

ا يخالفه، أو ما هو متفاوت معه، الأمر الذي تعسر على الكثيرين معرفته وللمألوفية دخل، قد رأوا م

  .واعتياد المشاهدة يؤدي الى الغرض

والطريقة الوحيدة في هذا الباب المزاولة والترصد للفروق وتدوينها وبعض هذه الفروق ظاهرة 

ى العارفين، وقد امتحنت الكثيرين، في مثل البربن، والزهدي، وبعضها يصعب أو يشتبه فيه حتى عل

الأمر الذي لا تتفاوت فيه الأفهام إلا قليلاً ... فرأيت الإضطراب والتردد، بحيث لم يقطعوا في بعضها

أو أنه تابع للرغبة والميل القوي لهذه المعرفة لأجل أن يدقق النوعين ويشاهد ما يخالفهما فيثبته في .. 

والخصائص مشهودة وموجودة، والأوضاع . لتعبير أو لم يقدرحافظته حتى تقوى سواء قدر على ا

أو أنه لا يستحق أن يضيّع فيه من الوقت ما .. مقصودة، ولكن التدقيق العلمي مفقود، والتثبت ناقص

  .يكفي لهذه المعرفة، ولا تكون قطعية بحيث يعلم كل صنف حتى أنواع الدقل

  :انواع النخل والتمر القديمة -1

وضحها دون تفريق بين التمر والنخل فإن ذلك صعب جداً بل التسمية قد تشمل هذه الانواع أ

  .النخلة الواحدة وتمرها
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  :أشهر الانواع القديمة

  .في البصرة: الابراهيمي - 1

نخل الحجاز تسبق نخله كله وهي صفراء البسر والتمر، منها في البصرة وتسمى القسب، : أبكر - 2

  .والعرف

والأزد : وورد في حكاية ابي القاسم البغدادي بقوله. د أنواع التمر في البصرةمن أجو ): أزاذ(أزاد  - 3

العلك اللزج الذي كأنه القند أو شهد مقمع بالعقيق وهو فارسي معرب وورد في المعرب 

  .للجواليقي

  .أطيرق - 4

  .الأعراف - 5

وموطنها الأصلي  فتصعدها وتأكل منها ولذا سميت بهذا الاسم،نخلة تحبها الجرذان : أم جرذان - 6

ومثل البرني في البصرة، وأصل التسمية . وقبله) ص(في المدينة المنورة من أيام الرسول 

فإذا جف فهو . ) 1(بالفارسية موشان ويقال مُشان بضم أوله وبكسره ايضا، وهو من اجود الرطب 

  .قاماتوالمشان موطن في ناحية الهارثة من البصرة بلد الحريري صاحب الم) . الكبيس(

  .أوتكي - 7

  .في البصرة: الباذنجاني - 8

ضرب من رطب البصرة، وبهجر، ويبقى عليها التمر السنة كلها إلا شهراً واحداً، طلع : البَاهين - 9

  .جديد، وكبائس مبسرة، وأخر مرطبة ومتمرة

  .والبحون ضرب من التمر): بحن(عها ، جم)إبنة بحنة(بَحنَة  -10
                                                 

 .طبعة بولاق الثالثة 217ص 4القاموس المحيط ج) 1(
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  .في البصرة: البدالي -11

  .البَرْبن -12

وقال الأستاذ . ضرب من النخل في البصرة والبحرين) العرف(قيل هو ): البُرْشُوم(بَرشْومة  -13

لم أسمع تمراً بهذا الاسم في البصرة وإنما هو فاكهة تشبه التين : "الصديق الحاج محمد العسافي

  ".تكثر في فلسطين والحجاز

ومن ) الصبّار(العام انه يعرف باسم التين الشوكي وزاد الأستاذ عبد الجبار بكر مدير الزراعة 

م بوشر بتجربة زراعته في مزرعة الزعفرانية، ولم يكن جيدا كما في لبنان ووادي 1936سنة 

  .بيشة بالحجاز

  .في البصرة: البرناج -14

في البصرة، وله هالة، وورد في قصيدة الأستاذ الشاعر معروف الرصافي ): برنية(البَرنْي  -15

  :وان تموز الحريةبعن

  ونأكل الموت دون العز نمضغـه
  

  كمضغنا التمـر برنيّاً وسهريزا  
  

منه البسر المطبوخ، والبسر الأبيض الذي يؤكل قبل النضوج وهو حلو وواحدة البسر : البسر -16

  .بُسْرة، ويقال لكل خلالة صفراء حلوة المأكل البسر في بعض الأقطار العربية

  .في البصرة: بشكر -17

  .وهو تمر أصفر مدور أجود تمرهم، ولا يصير على البحر) البَرني(نظير (بعمان : البَلْعَق -18

  .هو ألوان كثيرة: البياض -19

  .نخلة معروفة: البَيْذخ -20

  .في البصرة: البيروني -21



www.iraqi-dateplams.net 2010 

 

 28

  .بعمان والبحرين، وهو نظير السهريز: التبّّيّ  -22

لبصرة، تمرة طحلاء كبيرة رطبة، صفراء لذيذة من جيد واحدته تعضوضة منه في ا: التعْضُوض -23

  .التمر وشهيه، تحمل بهجر ألف رطل، وورد اليعضوض في كتاب أحسن التقاسيم

  .الأصفر في البصرة: الجاسران -24

  .نوع من التمر: الجَدَم -25

  .نظر السهريز باليمامة وهو أصفر صغير: الجذامي -26

  .الجعادي -27

  .الجُعْرُور -28

  .ضرب من التمر معروف: الجمضي -29

  ).غَيباني(ويسمى الآن بالبصرة . كل تمر لا يعرف اسمه مثل الدقل: الجمع -30

  .ضرب من رطب البصرة): الجناشري(الجُنَاسري  -31

  .في البصرة: الجناني -32

  .ضرب من رطب البصرة: الجهندر -33

وأصلها فارسي، والذؤابة بالفارسية  .شهب بالذوائب. سمي بذلك لطول شماريخه: الجَيْسوان -34

  .منه في البصرة) كيسوان(

  .في البصرة: الحرثي -35

  .في البصرة، وفي حكاية أبي القاسم البغدادي ورد الحركان: الحزكان -36

  .هو التمر الذي لا ينوى: الحشف -37

  .لعله الحمراوي كما قال الأستاذ العسافي): الحمران(الحُمَر  -38
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  .نوع من التمر :الحوادي -39

  .ضرب من النخل: الخاروج -40

وورد في حكاية أبي . )1(كلمة مصفحة عن الخستواني وهو التمر الصادق الحلاوة: الخستاوي -41

  .القاسم البغدادي الخاستاوي، منه في البصرة وبغداد

  .خصاب -42

  .في البصرة: خصاوي البغل -43

  .تظرف للونهاتمرة خضراء كأنها زجاجة تس: الخُضْرِيّة -44

  .ضرب من رطب البصرة: الخوارزمي -45

  .الخيشوم في البصرة -46

  .مر الكلام عليه: الدقل -47

واحدتها دومة ويرى الأستاذ العسافي انه ليس من أنواع التمر وإنما هو ثمر لشجر كثير : الدوم -48

  .الانتشار بين نجد والحجاز، وفي القاموس الدَوْم شجر المُقْل

  .الدقل، واحدتها رَعْلة ويقال لفحلها الراعِل: الالرِع -49

  .في البصرة: الريفي -50

  .ضرب من التمر: زب رُباحٍ  -51

  .في البصرة: الزنبوري -52

  .السري -53

                                                 

، نقــلا عــن أحســن التقاســيم، والخســتاوي منســوب إلــى الخســتوان ومعناهــا 399-397، ص 1مجلــة لغــة العــرب، ج ) 1(
 .الأكابر والأغنياء بالفارسية
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  ).الشقمة: (السقمة -54

  .منه في البصرة: سُكر -55

  .ويقال له سكر منه في البصرة: سكري -56

  .ة المنورةصنف من تمر المدين: السُنة -57

  .هو أصناف كثيرة): السواد(السوادي،  -58

وهو الاوتكي، منه في العراق ولونه ). القُطَيعاء(ويقال له ) السوادي(ويسمى ) شهريز(السهْريز،  -59

  .أحمر

قديمة فصيحة عند العرب وإن لم توجد في كتب اللغة، قال ابن ): ديوان(على وزن : سيلان -60

حمر شديد الحلاوة كثير الصقر يقال لصقره السيلان إذا جمع سال ضرب من الرطب أ: سيده

قلنا وأهل العراق يطلقون الدبس على السيلان أو هو الدبس . سيلاناً من غير اعتصار لرطوبته

  .من دون اعتصار

  .الشدن -61

  .في البصرة): الشريقي(الشرقي  -62

  .أبكر النخل وتسمى القسب: الشقمة -63

  .ده شمراخ أو شمروخ ولم يكن نوع تمر وإنما هو فرع من العذقمفر : الشماريخ -64

لم يكن نوع تمر وإنما هو التمر الذي لم يلقح أو فسد تلقيحه ولم . الشيص، الشيصاء، الشيشاء -65

  .يثمر

وبالعربية الفاخر وله نوى ضعيف يسمى نوى العقوق ). جيجا(و) كيكا(هو بالفارسية : الصئصاء -66

  .ونوى العجوز
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  .في البصرة: الصحري -67

رفان -68 الص.  

  .الصعتري -69

فْريّ  -70 تمر يمانٍ أصفر يجف بسراً وهو سيد التمور: الص.  

  .في البصرة: الصيحاني -71

  .في البصرة: الضبي -72

وأصله فارسي ) تبرزل(ضرب من رطب البصرة وهو أحمر وأصفر ونسميه الآن : الطَبرزَد -73

  ).تبرزد(معرب من 

  .ضرب من النخل: طّريقال -74

يقال لصقره السيلان، لأنه إذا . )1(ضرب من الرطب أحمر، شديد الحلاوة كثير الصقر: الطنْ  -75

  .جمع سال سيلاً من غير اعتصار لرطوبته

  .ضرب من رطب البصرة: الطَيَاب -76

  .العبدسي -77

  .خصّ بعضهم القديم من العرف بهذا الاسم: العتيق -78

  .العجمضي -79

  .والعجوة النواة عامية. في الحجاز نظير السهريز بالعراق وقيل هما واحد: العجوة -80

  .نوع من الرطب بالمدينة المنورة: العَدَائم -81

  .عذق ابن حُبَيْق -82
                                                 

 .دبس وعسل الرطبوفي القاموس المحيط ال) 1(
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  .العُرْف -83

  .في البصرة: العروسي -84

  .ضرب من النخل: العُشْوان -85

  .العَقَدان -86

نخلة بالبصرة لا : "وقال في القاموس. الباهين، إلا انه لم يستثن الشهربالبصرة مثل : العُمَانية -87

  ".يزال عليها طلع جديد وكبائس مثمرة وأخر مرطبة

  .نخل السكر: العُمْر، العَمْر -88

  .ضرب من تمر البصرة: العَمرْي -89

  .ضرب من رطب البصرة: الغواني -90

  .في البصرة: الفاوسان -91

  .ويصلح للتلقيح ولم يكن نوع تمر. فحل النخيل: )الفحاحيل(الفحل  -92

  .من أجود الرطب بعُمان: الفَرْض -93

  .في البصرة: القثرية -94

  .في البصرة: القرشي، القرشة -95

  .في البصرة: القريطي -96

  .ويقال قسب العنبر لنوع منه. التمر اليابس الصلب: القسب -97

  .بهذا الاسم ولم يعرف عندنا. )1(رديء التمر: القش -98

  .الحشف الرديء: القشم والقشامة -99
                                                 

 .، طبعة مصر339، ص4تاج العروس، ج ) 1(



www.iraqi-dateplams.net 2010 

 

 33

  .في البصرة: القصب -100

  .هي بين التمرة والقسبة: قَنْدَة الرّقاع -101

  .الكبكاب -102

  .في البصرة: الكرامي -103

 .كريثاء، قريثاء، قراثاء -104

  .اللصف -105

  .في البصرة: المأبوري -106

  .المجتنى -107

  .رطب البصرةضرب من : المجدّر -108

  .في البصرة: المحكر -109

  .في البصرة: المدحرج -110

  .غير معروف عندنا بهذا الاسم: المشمرخ -111

  .المشمشي -112

  ).معنى الفارة(مصران الفارة  -113

  .ضرب من النخل أو التمر لا واحد لها: مَعَاليق -114

  .ضرب من الرطب: المَعْد -115

  .في البصرة: المعقلي -116

  ).هَرْفية(أبكر نخل عمان، سميت لتقدمها النخل بالبلوغ : المِقْدَام -117

  .ويقال لنواة الفَرْص. إذا كان رطباً فهو أبهش: المُقْل -118
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  .ضرب من التمر: النَاقِم -119

  .نَرسِيانة، نِرْسِيانة، نَرسْيان -120

  .ضرب من رطب البصرة، ورد الهلباث: الهِلياث -121

  .ل أو التمر أو أياً كانالنخ: الهنم -122

  .في البصرة: الهيرون -123

  .)1(في البصرة: اليمامي -124

ولاشك في . هذه جملة مما كان مشهوراً من أسمائه، وبوسع المرء أن يزيد ما تلاحقت معرفته

أن كتب اللغة وافية وكفيلة بذلك، والمهم منها ما كان شاملا شائع الاستعمال وإلا فكل نخلة يصح أن 

كما أن بعضهم أورد . مع أن الدقل لا تحصى أنواعه والعبرة للكثرة والشيوع ليدوم ذكره. ن لها اسميكو 

  .أسماء للتمر ولم تكن له كالحَوْمر والفَوْفَل

  :أنواع النخل والتمر الحاضرة -2

لا تختلف هذه في تنوعها وضروب أسمائها في تمرها ونخلها عن أنواع النخل القديمة أو 

نها ما حافظ على التسمية القديمة وهو قليل، وفي ألوية العراق تختص التسميات، وتتبدل، التمور وبي

فيسمى بعض النخيل أو التمور باسم غير اسمها الأصلي، فتهمل التسمية الأولى، وتتولد تسمية 

  .جديدة فتكون باسم من نقلها، أو جاء بها، أو باسم الموطن الذي غرست فيه جديدا

                                                 

-509، ص2النخل والكرم للأصـمعي وكتـاب النخـل للسجسـتاني والمخصـص وبغيـة المفيـد، ومجلـة لغـة العـرب، ج) 1(
، وفيهـــا أنـــواع التمـــور القديمـــة نقـــلا عـــن أحســـن التقاســـيم فـــي معرفـــة الأقـــاليم للمقدســـي وصـــفة جزيـــرة العـــرب 511

مــن مقــال للأســتاذ حنــا أنطــون جــرجس، ومجلــة الزراعــة العراقيــة،  536-533و  475-470ص  3جللهمــذاني، و 
ومــن . مــن مقــال للأســتاذ كــوركيس عــواد فــي نخــل العــراق وتمــره فــي المصــادر العربيــة القديمــة 68-57، ص 8ج

 .المائة الرابعة المصادر حكاية ابي القاسم البغدادي المنسوبة إلى محمد بن احمد أبي المطهر الأزدي من رجال
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ريخ الأسماء وإن كان بعضها معروفا، فلا يزال البعض الآخر مجهولاً أو لم ويصعب تعيين تا

يتيسر الإطلاع على وجه تسميته، وربما احتاج المرء أن يستطلع آراء الكثيرين، ويدون ضروب 

الأقوال وتباين التلقيات، ولا مانع أن يذكر ذلك لو تيسر أمره، وسهلت معرفته، ولكن دون ذلك خرط 

  .القتاد

كانت أنواع النخل تابعة للألوية في الأغلب وبينها المشترك أو المنفرد في التسمية بلوائه  ولما

، خاصة لما اشتهر فيها من أنواع التمور وربما كان كل نوع )نخل البصرة(أو محله رجحنا أن نفرد 

يها التمور من أنواعها موجودا في الألوية الأخرى كلاً أو بعضا، ثم نلحق بها الألوية التي توجد ف

بكثرة أو بعض أنواعها، أو تستقل بتسميات خاصة إلا أن الكلام على كل لواء أو على بعض الألوية  

  .لا يمنع أن يشترك معه لواء آخر أو ألوية، ووجوه الاشتراك في التسميات كثيرة

ه ، وما تكون من فسيل سمي باسم أم )دقل(إن كل ما تكوّن من النوى يقال له عندنا : ونقول

  .وأما الفحل فلا يعتبر أنواعاً، وإنما نرى التلقيح به لا يختلف بوجه

  :نخل البصرة وتمورها -3

يرجع فضل غرس النخل في البصرة إلى الفاتحين الأولين من العرب المسلمين وأبو بكر 

وكان اسم البصرة القديم، وهو أول من غرس النخل فيها، فيرجع ) الخريبة(الصحابي المعروف سكن 

الفضل إليه كما أن ابنه عبد الرحمن أول مولود عربي مسلم ولد فيها، وكانت مسلحة للفرس، وكذا 

  .الأبلة، وجاءت تواريخ عديدة تعلن عن هذه الجهة

بلغت شهرة البصرة في تمورها شهرة عالمية، وما ذلك إلا لأن لواءها امتاز بهذه الخصيصة، 

يخية عديدة، فالتفت علماؤنا قديما إلى التمر خاصة وكذا وعرف بها قديما وحديثا، تؤيدها مراجع تار 
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السائحون، والفائدة مشهودة من كل أحد من الملاكين، والمغارسين، فأدرك نفعه لا يختلف فيه أحد 

وإن كانت تتفاوت هذه المعرفة ولا تنكر علاقة ذلك بالتربة، ورطوبة الجو، والبحر يمد نخلها بظاهرتين 

  ).لجزرالمد وا(مهمتين هما 

أن الفضل متلازم مع شط العرب، والأنهر المتفرعة منه، فهذه مجموعة : "وكل ما نقوله هنا

لها تأثيرها، وأكثر مغروسات البصرة النخل ولم يتقنوا إلا غرسه ولم يهتموا بغيره فلا تكاد الأشجار تفي 

لأخرى، وقد تكون بعض فواكهها بحاجات السكان، وأنواع النخل كثيرة، وخير من غيرها في الأنحاء ا

  .التمور من نوع واحد، ولها أسماء خاصة تبعا للمكان الذي هي فيه

ومن المسموع أن احد مشاهير البصرة قدم لضيفه الذي نزل عنده مدة سنة كاملة أنواع التمور 

لكل يوم نوعا حتى تمت السنة، فتكون أنواعها بعدد ايام السنة، ولكن هذا العدد غير معروف ومبالغ 

ولكنها لندرتها لا . فيه ومن المحتمل أن بعض التمور الخاصة قد توجد عند ملاك أو جملة ملاكين

يعرفها احد، وقد شوهد أن بعض الملاكين اختص ببعض الأنواع ولم يشاركه غيره فيها، إلا انه لا 

مشتركة،  يعلق عليها أهمية إلا من جهة ندرتها، ولا شك في أن العبرة في النخل والتمور أن تكون

  .ومعروفة من الجميع

  ):مرتبة على حروف الهجاء(أسماء التمور في البصرة 

  .إبراهيمي - 1

، ولكن العوام ينطقون بالحرف الأول ساكنا )بريم(أصفر يطبخ خلالاً، وصواب لفظه : إبريم - 2

 .ويصدر بكثرة إلى الهند والباكستان. )1(أو يحركونه بهمزة الوصل

                                                 

هــذه ومــا بعــدها ينطــق بهــا كــذلك إلا أن الصــواب أن تكتــب علــى أصــلها ولكــن راعينــا المــدون وأشــرنا إلــى صــواب ) 1(
 ).كذا(النطق بها وأنها تلفظ 
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 .أبيض - 3

 ).حويزي(النضوج يؤكل تمرا، وصواب لفظه  لونه اسود عند: احويزي - 4

 .اخت الكسيب - 5

 .، يؤكل رطبا وتمرا)خلاص الزين(صوابه : اخلاص الزين - 6

 .أصفر يميل إلى البياض يؤكل رطبا وتمرا: اخلاص حساوي - 7

 ).خنيزي(فيه احمرار، يؤكل خلالا وتمرا، وصوابه : اخنيزي - 8

 .اخو الخستاوي - 9

 ويطبخ خلاله. ا ورطباأحمر اللون، يؤكل تمر ): دعيلي(ادعيلي  -10

 .اصفر اللون يؤكل خلالا ورطبا. منهم من ينطق به ادراد): دراف(ادراف  -11

 .أصفر اللون خلاله أحسن من تمره): دويح(ومنهم من يقول ) دويج(ادويج  -12

 ).دخيني(ادخيني  -13

 .وأصله من الإحساء: ويسمى اقرطلي) رزيز(ارزيز  -14

 .ازرق -15

 .وتمراً  أصفر اللون يؤكل خلالاً ): سبعي(اسبعي  -16

 .اسحاقي -17

 .أبيض اللون، يؤكل رطباً ): سنيني(اسنيني  -18

 .نواته كبيرة، يؤكل خلالاً وتمره يابس. لونه ضارب إلى الحمرة: أشرسي -19

 .يؤكل رطباً . خلاله شديد الاحمرار: أشقر -20
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ويكثر في لواءي البصرة . غليظ التمرة يؤكل رطباً : أصفر اللون): شويث(اشويثي  -21

 .والناصرية

 .لونه أصفر يؤكل تمراً : وسأصابع العر  -22

 .أصفر اللون يؤكل رطباً وتمراً ): صبيحي(اصبيحي  -23

 .أصفر اللون يؤكل رطباً وتمراً ): صفري(أصفر  -24

 .يميل إلى الحمرة، طويل التمرة: أصفر عسرة -25

 .أصفر وطعمه كطعم العنب): عنيّب(اعنيب  -26

 .يميل إلى السواد): عويد(اعويدي  -27

 .دحرجأسود اللون م): عويمري(اعويمري  -28

 .أصفر اللون، مدحرج الشكل، يؤكل رطباً ): عويني(اعويني  -29

 .لونه أصفر يؤكل خلالاً ) اكشدحي(ويقال ): كشوحي(اكشوحي  -30

 .أم أبيض -31

 .أم البخور -32

 .أم بلاكَس -33

 .أم الجامري -34

  .أحمر يؤكل خلالاً، وفيه حلاوة زائدة: أم جنيّح -35

  . أم دراع -36

  . رج يؤكل تمراً خلاله مدح. أصفر وأحمر، كروي الشكل: أم الركوك -37

  . أم سمرة -38
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  . اصفر اللون، رطبة أحسن من تمرة: أم صدقي -39

  . اصفر اللون، نواته طويلة): أم الصين(أم الصيني  -40

  . أم الطوال -41

  . أم عبدة -42

  . اصفر اللون، مدحرج التمرة، كبير الحجم، يؤكل تمراً : أم الكبار -43

  . يؤكل رطباً . اصفر اللون: أم الليل -44

  . يؤكل رطباً  .اصفر اللون: أم المشمش -45

  . اسود اللون، مدحرج التمرة يؤكل خلالاً تمراً ): مديد(امديد  -46

. وهـو السـائر ويكثـر فـي لـواءي البصـرة والناصــرية): سَـعُمران(أوسـطة عمـران ويخفـف فيقـال  -47

  ). سَعُمران بحري(ومنه 

  . أسود اللون يؤكل تمراً : إيراني -48

  . اصفر اللون، يميل إلى البياض: بث -49

  . اللون حار الطبيعة أسود: بَرْبَنْ  -50

. خلاله اصفر، وتمره أحمر يميـل إلـى السـوداء، لذيـذ الطعـم وهـو مـن أ،حسـن التمـور: برحي -51

ويقال أن اصل هذه التسمية هو اسم أول نخلة عرفت منه فـي أرض بـراح أي فسـيحة فقيـل لـه 

  . برحي

  . يؤكل تمراً ورطباً . أسود اللون: برني -52

  . أحمر اللون، يؤكل خلالاً : البطيخي -53

  . أبيض اللون، طويل النواة، يؤكل رطباً وتمراً : بنات البيض -54
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  . أصفر اللون يؤكل تمراً ورطباً : بنت الباشا -55

  . تؤكل رطباً : بنت البحر -56

  . أحمر اللون، يؤكل رطباً وتمراً : بنت الدهمانة -57

  . أصفر اللون، يؤكل رطباً : بنت السبع -58

  . أصفر اللون يؤكل تمراً ورطباً  .ويسمى أم السود، وأبو سُوَيْد أيضاً : بنت السودة -59

  . بنت الصبّة -60

  . أصفر اللون، يؤكل تمراً : بنت الصفرة -61

  . اصفر اللون، يؤكل رطباً : بنت العرب -62

  . اصفر اللون، صغيرة النواة: بنت مشمش -63

  . بنفشة -64

  . بني رعية -65

  . بُوبْكي -66

  ). ابادراي(وكثرته في بدرة . يؤكل خلالاً، وييبس ولا يكبس. اصفر اللون: بيدارية -67

  . ببذنجاني -68

  . تفاحة -69

  . كروي بشكل الجوز: جوزي أصفر -70

  . يطبخ خلاله. فصيحة كبكاب: جبجاب -71

  . اصفر اللون خلالاً وتمره أحمر، يؤكل تخلالاً وتمراً ): محابس(حابسي  -72

  . أصفر اللون، يؤكل تمراً : حاتمي -73
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  . أسود اللون ضارب إلى احمرار، يؤكل رطباً وتمراً : حجازي -74

  . يؤكل خلالاً ورطباً . ، وتمرته طويلةلونه أصفر: حساوي -75

  . أصفر، مدحرج: حطري -76

  . أبيض: حطرية -77

  . منه في لواءي البصرة والناصرية: حلاوي -78

  . حلاوي أصفر -79

  . أصلها من نجد. حمرا: حلوة -80

  . لونه أحمر يؤكل تمراً : حمراوي، حمراية -81

  . أو غركان. خركان -82

  . )1(بعيضرب لونه إلى الصفرة، لذيذ جداً، بارد الط: خستاوي -83

  . اصفر اللون، يؤكل خلالاً وتمراً : خشم البيض -84

  . لونه أصفر وأحمر، ونواته طويلة: خصاوي البغل -85

  . يؤكل تمراً ويتأخر نضوجه ولا يؤكل خلالاً . شديدة الحمرة: خصاب -86

  . تمره جيد: خضراوي -87

  . أصفر، يؤكل رطباً، ليس بجيد: خضري -88

هـو : ق الحـاج حمـد العبـد العزيـز البسـاموقـال الأسـتاذ الصـدي. عده بعضهم نـوع تمـر: خكري -89

  . الفحل الذي طلعه لا يصلح للتلقيح

  . ويشابه القنطار. أصفر يؤكل تمراً ورطباً : دقل اسحاق -90
                                                 

 .من مقال بعنوان الخستاوي والزهدي 399 – 397ص ص  1مجلة لغة العرب ج )1(
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  . أصفر يؤكل تمراً ورطباً : دقل سكران -91

  . أصفر يؤكل تمراً ورطباً : دقل موسى -92

  . أحمر: دقلة ابن حماد -93

وقشـرها رقيـق تكـاد تشـاهد النـواة مـن ورائـه وهـو صفراء ورطبتهـا كبيـرة الحجـم : دقلة أم الدهن -94

  . من ألذ أنواع الرطب

  . دقلة البغدادي -95

  . دقلة تنور -96

  . سوداء، مدحرجة التمرة، تؤكلد تمراً : دقلة جمعة -97

  . خضراء، تؤكل رطباً وتمراً : دقلة شبيب -98

  . دقلة عباس -99

  . اصفر اللون، اصغر من تمر البرحي: دقلة  منصور -100

  . أسود اللون: دير الليل -101

  . يؤكل تمراً . أحمر اللون) طيب الاسم(ويقال له : ديري -102

  . أبيض، يؤكل رطباً كبالرحي: زاملي -103

  . أبيض، يؤكل رطباً : زنبور -104

  ). زكطي(خلاله اصفر ويسمى عند العوام : زهدي -105

  . أصفر يميل إلى الاخضرار، يؤكل رطباً : زيدي -106

تمـــرات منــه واحـــدة  وســبب هــذه التســـمية أنــه لـــو وضــعت ســبع. أصــفر اللـــون: ســبع اذراع -107

  . بجانب الأخرى لبلغ طولها ذراعاً، ولا يخلو ذلك من مبالغة
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  . شديد الحمرة يضرب إلى السواد حبته صغيرة: سعادة -108

أنه جيء من نجد أو المدينة المنورة ولـم يكـن : وذكر الأستاذ البسام. يقال انه دقل: سكرّي -109

  . دقلاً 

  . يجفف. يضرب إلى السواد: سويدان -110

  . شرحه -111

  . يؤكل رطباً وخلالاً : يشرح -112

  . شِكّر، شُكَر -113

  .شلي -114

  . يؤكل تمراً وخلالاً : شهل -115

  . اصفر، يؤكل رطباً : شيرازي -116

  . اصفر، يؤكل رطباً : شيراني -117

  . شيش -118

والمعروف أنه النخـل الـذي لـم يلقـح فـلا تكـون لـه . )1(ذكره الأستاذ نيبور في رحلته: شيص -119

  . ثمرة

  . لطيف الشكل، لذيذ الطعم. لعنزةويسمى أظافر الغزال، وظلف ا: ظلف الغزال -120

  . عابري -121

                                                 

وطبعت . م نقلها إلى العربية الأستاذ هادي العمري1765حلة سنة مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى ال )1(
 .وفيها بعض أنواع التمور 32ص  1955بمطبعة دار المعرفة ببغداد سنة 
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عَبْــدْ (أي أن الســكري ) عَبَــدْ لــي(يقــال أنــه دقــل وهــو أحلــى مــن الســكرّي قليــل لــه : عَبَــدْ لــي -122

وهـذا التعليـل جـاء بعـد . فشاعت به التسـمية وكـأن القـوم جعلوهمـا يتحـاوران ويتفـاخران) لي

  . الوقوع وشيوع التسمية

  . وخلالاً أحمر، يؤكل رطباً : عز الدين -123

  . عطري -124

  . فحل ليس له إلا الطلع: عنابي -125

  . اصفر بعض خلاله الحلو: غباني -126

  . أبيض، يؤكل رطباً وتمراً : غراوة -127

  . اصفر، ضارب إلى حمرةن مائلة إلى السواد، يؤكل رطباً وتمراً : فرسي -128

  . خلاله أصفر، وتمره أحمر وجيد، ورطبه لذيذ): قطار(قنطار  -129

  . ليلوي أحمر -130

  . اصفر ضارب إلى البياض، يؤكل رطباً : ليلوي أصفر -131

  . أحمر، مائل إلى البياض يؤكل رطباً : محنّاية -132

  . ذكره الأستاذ نيبور في رحلته: مدادي -133

  . أحمر، يؤكل تمراً : معايش -134

  .اصفر، مدحرج، يؤكل تمراً : مكتوم -135

  . اصفر، طويل النواة، يؤكل خلالاً : ملاسي -136

  . ابيض، يؤكل رطباً : منياز -137

  . أس التمر أحمر، يؤكل تمراً اصفر، ور : نبايتي -138



www.iraqi-dateplams.net 2010 

 

 45

  . نعشي -139

  . اصفر ضارب إلى البياض: نقش المبرد -140

  . نرسي -141

  . فحل: وردي -142

  . أصفر، يؤكل تمراً ورطباً : هاروني -143

  . أصفر، يؤكل تمراً ورطباً : هجري -144

  . اصفر اللون، لذيذ الطعم: هدل -145

  . أصفر اللون، لذيذ الطعم: هلالي -146

مــد أحمـد المحــامي فـي البصــرة نقـلاً عــن المرحــوم هـذا مــا نقلتـه عــن قائمـة الأســتاذ الصـديق مح

م وزدت 1940نيســان ســنة  30وكــان تــم نقلهــا فــي . )1(الأســتاذ ســليمان فيضــي فــي مجلــة مــرآة العــراق

ومــن هــذه القائمــة نــرى أن بعضــها . عليهــا موضــحاً بعــض مــا علمتــه ومصــححاً صــحة النطــق وعاميتــه

ت بأسماء الأشخاص الذين جاؤا بهاه، أو كانت في منسوب إلى المواطن التي وجدت فيها أولاً، أو ذكر 

وكـلّ واحـدة مـن هـذه الأنــواع ... بسـاتينهم وحـدائقهم أو كانـت مسـماة بوصـفها الظـاهر مثــل الخضـراوي 

  . تبين معرفة النوع وتاريخه، وبين ما ذكر له أصل قديم

أو المتفرعـة إلا  وعلى كل حال فإن الأجناس المعروفة يحتفظ بها، ولا يحتفظ بالتسمية الجديدة

ولا معنــى لاعتبــار ... إذا كانــت لهــا مزايــا مقبولــة وإلا ســميت باســم الأصــل أو مــا يقاربــه أو باســم دقــل 

وهذا موجـود فـي كـل صـنف . أنه فاخر أو عادي أو سائر: وإنما يقولون. الأصول النادرة، وغير النادرة

                                                 

 .وما بعده 3عدد  1مجلة مرآة العراق ج )1(
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. أكثــر مــن الأصــفر) الكــش(نهم يضــعون وهكــذا يراعــون فــي التلقــيح للأحمــر مــثلاً فــإ. بــالنظر لحالاتــه

  .وكَش عند العوام) كَوش(ويقال له  )1(والكش مادة التلقيح

والحاجــة العلميــة تــدعو إلــى معرفــة الأنــواع المهمــة والكثيــرة الانتشــار والتصــدير ولا يصــح أن 

يــة تهمــل الأخــرى فهــي الوجهــة الاقتصــادية، وهكــذا الخاصــة بــأنواع النخــل وضــروبه مــن الواجهــة العلم

  . وتدل على اصل مشهود

  : ومن الأنواع الأصلية

وبــريم وهنــاك أنــواع أخــرى منهــا النــادرة ) ســائر(الحــلاوي والخضــراوي والزهــدي وأســطة عمــران 

ولا . والأعلـى والأدنـى لـم يكونـا شـائعين. وهي مفردات معلومة والعادي لا يـذكر بـين الأجنـاس الخاصـة

وفــي لــواء بغــداد ومــا جــاوره مــن ســائر . نمــا يعدونــه مــن الــدقليعــدون الخســتاوي بــين التمــور المعتبــرة، وإ 

  . الألوية يعتبر من أفخر التمور رطباً وتمراً 

                                                 

 .345، ص 4تاج العروس ج  )1(
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  : ومن العارفين بالنخل من يعدّ اصل التمور

فــأن كــل نــواة . متفــرع مــن نواتــه أو مــن نــوع هــذه النــواة) دقــل(الزهــدي والخســتاوي والبــاقي كلــه 

جديـــداً إذا ظهـــرت بوصـــف مقبـــول، فـــلا توافـــق الأصـــل إلا فـــي  تـــزرع تتبـــدل فـــي النـــوع وتكتســـب اســـماً 

فــإذا رأى الملاكــون أن نــواة جــاءت بجــنس جميــل . والفســيل لا يتبــدل وإنمــا يحــافظ علــى نوعــه. الجــنس

  ). بنتاية(، أو ما نسميه بـ )الفسيل(حرصوا عليه بغرس فسيلته ووجهوا عنايتهم لأمر تكثيره من طريق 

  : ونها منوتتكون النخيل باعتبار ل

  : وبالنظر لوضعها تسمى. ومرت أمثلة ذلك. أصفر وأحمر

  . أم رأس. 1

  . أم رأسين. 2

  . أم ثلاث رؤوس. 3

  . أم أربعة رؤوس. 4

ولا تشاهد في غيره ولم تقتصر على أنحـاء البصـرة، فهـي . والثلاثة الأخيرات تغلب في التبرزل

  . في لواء ديالى كذلك

  الأخرى النخل والتمر في الألوية . 4

أكثر النخل في ألويـة ديـالي، والحلـة، وكـربلاء، فبغـداد، وبعـض الألويـة الأخـرى فـي قلـة، وهـذه 

. كما قلت سابقاً لا يوجد منها ما لم يكـن فـي البصـرة إلا أن التسـمية قـد تختلـف، أو لا يعـرف الاتصـال

واشـتراكها إلا أن تكـون ولا شك في أن تدقيق التسـميات مـع الأنـواع ومجانسـتها تقـرب بـين هـذه الأنـواع 
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، فهـذا ينشـأ فـي المحـل الـذي تولـدت فيـه الغرسـة مـن تلـك )الـدقل(أو ما يسمى بــ ) النواة(قد تولدت من 

  . النواة

  : وهذا أشهر ما هو معروف

  . يكثر في لواء بغداد وينضج قبل غيره من التمور: إبراهيمي. 1

  . دفي الأعظمية، في بستان حسن بك كوله من: أبو حجارة. 2

  . أبو خشيم. 3

  . أبو فْرَيْوة. 4

  . يكثر في لواء ديالي: ادبيني. 5

  ). مندلي(في بندنيجين : أزرق. 6

  . أزرق أبو كشور. 7

  . من نوع الخستاوي: أزرق الأزرق. 8

  . ينضج هرفياً ): سعمران(اوسطة عمران . 9

  . وفي قضاءي بدرة ومندلي. منمه بكثرة في لواء الحلة: أشرسي. 10

  . اشفيلي. 11

  . أصابع العروس. 12

  . وتشبه المكتوم. شتوية أصلها من الإحساء: أم رحيم. 13

  . منه أحمر وأصفر. في ألوية بغداد والحلة وديالي ومواطن أخرى: بَرْبن. 14

  . منه في لواءي بغداد والناصرية وهو معتبر: بَرْحي. 15

  . منه في لواء بغداد وهو معتبر: بَريم. 16
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  . ويبَصْرا. 17

  . بيتنجاني. 18

  . كثرته في بدرة، ويابسه معتبر: بيدارية. 19

  . بيض الحمام. 20

  . كثرته في لواء بغداد: تبرزل. 21

  . منها في كربلاء) حلوة ةالجبل(جبلية . 22

  . جغايلي. 23

  . وغير مرغوب. في لواءي بغداد وديالي وهو غير جيد: جمال الدين. 24

وكثرتـــه فـــي لـــواء . به بالاشرشـــي أو قريـــب منـــه إلا أنـــه أصـــغر منـــهصـــغير ومـــدحرج، اشـــ: جـــوزي. 25

  . بغداد

  . جوهرة. 26

  . منمه في ديالي وهو غير جيد). أبو سيلان(يشبه : جُبّان. 27

  . من نوع الخستاوي الرقيق القشرة: جلبية. 28

  . حابسي. 29

  . لونه جميل): جاجي أحمد(الحاج أحمد . 30

  . حادي. 31

  . حباية. 32

  . حبدة .33

  .حلاية. 34
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  . حلاوي أبو خشيم. حلاوي. 35

  . حلطاوي. 36

  . حلواني. 37

  . راجع جبلية): حلوة الجبل(حلوة . 38

  .من أحسن التمور: خستاوي. 39

  . حمراء شتوية: خصّاب العصفور. 40

  . خضراوي. 41

  . خطيبي. 42

  .إخلاص. خلاص. 43

  . خيارة. 44

  . يكثر في لواء ديالي: دُبَيْني. 45

  . دجواني. 46

  . دعبلي. 47

  . دويج. 48

  . صغار، مجمودة، مثل البيدراية: دقّ البادم. 49

  ). دكّل(دقل . 50

  ). أبو سيلان(دقل . 51

  . دقل أحمد القويدر. 52

  . دقل اشميعي. 53
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  .دقل شتوي أحمر. 54

  .دقل شتوي أصفر. 55

  .في لواء ديالي: دقل طه أفندي. 56

  . دقل مهدي الخميس. 57

  . دقل نواية سكري. 58

  . دقل دهش. 59

  ). تمر كرسي(، ويسمى )كرسي(ما يوضع منه في حلانة يقال له : زهدي. 60

  . ساعي. 61

  . سعادة. 62

  . منه في لواءي ديالي وبغداد: سكري. 63

  . سلطاني. 64

  . أصلها من الإحساء، طعمها كالأشرسي: شَبَيْبَة. 65

   .أيضاً ) خِيري(ويسمى : شتوي. 66

  . شويفي. 67

  . شيراني. 68

  . صفراوي. 69

  . عبد القادر. 70

  . جميل اللون: عَبَدْلي. 71

  . دقل، خشن، ومدحرج تقريباً : عماممة القاضي. 72
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  . في ششاثة والرحالية: عوينة أيوب. 73

  . نوع دقل، جيء به من البصرة إلى لواء ديالي: عَوَيْدي. 74

  . فلاح. 75

  ). مير حاج(محلة في مندلي فخفف ويقال له ) عة مير حاجقل(اصله . قلم حاج. 76

  ). قصيباوية(كَصيباوية . 77

  ). قنطار(كنظار . 78

  . مانعي. 79

  . مايع. 80

  . مبكار. 81

  . مصطفى أغا. 82

  . معيرب خستاوي. 83

  . مكاوي أحمر. 84

  . في الحلة وبغداد وسائر الألوية التي فيها نخل: مكتوم. 85

  . رمكتوم أحم. 86

  . نباتي. 87
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  النخل والتمر

  )في الأرجاء العربية(

ل وتكثيــره مــن الفســيل، أو مــن النــواة متقــارب، ولا يختلــف كثيــراً ودرجــة العنايــة أن غــرس النخــ

والعمــل متقــارب . وربمــا كــان لصــلاح التربــة أو تعهــدها مــن جــراء قلــة صــلاحها. تابعــة للقلــة أو الكثــرة

ى وفي الأقطار الأخرى نـر ... وفي البصرة الحالة ملائمة في تربتها، ورطوبة جوها، ووفرة مياها . نوعاً 

  . العناية تابعة لتعويض ما فات من نقص بقدر الإمكان

ومـــع هـــذا لـــم تحصـــل لنـــا . ومـــا علينـــا عـــن بعـــض الأقطـــار العربيـــة يصـــلح أن يكـــون نموذجـــاً 

الإيضاحات الوافية عـن كـل قطـر، فلـم تصـل نشـرات أو رسـائل توضـح مـا هـم عليـه فـي تربيـة الغـرس، 

  . )ثمرتها(أو ) تمرها(، وبـ )النخلة(والعناية بـ 

  في المملكة العربية السعودية . 1

  في الإحساء . 1
وفيها من أنواع النخل الخلاص وهـو أبـيض اللـون إذا كـان رطبـاً، وأصـفر اللـون إذا كـان تمـراً، 

 : وهو لذيذ الطعم وفيه يقول العلامة الشيخ عبد االله ابن الشيخ علي العبد القادر

  

  وغانيــــــــــــة عصــــــــــــيت اللــــــــــــوم فيهــــــــــــا
  

  منــــــــــاصفمــــــــــالي مــــــــــن هواهــــــــــا مــــــــــن   
  

  فكــــــــــم اجنــــــــــي لذيــــــــــذاً مــــــــــن جناهــــــــــا
  

  أحــــــــــب إلــــــــــي مــــــــــن رطــــــــــب الخــــــــــلاص  
  

  تقــــــــــــول جنيــــــــــــت بالتقبيــــــــــــل فــــــــــــاغرم
   

  فقلــــــــــت لهــــــــــا هلــــــــــم إلــــــــــى القصــــــــــاص  
   

  جـــــــــــــــزاء الحـــــــــــــــق مثلـــــــــــــــي بمثـــــــــــــــل
   

ــــــــى الخــــــــلاص   ــــــــوت عل ــــــــد عف ــــــــت ق   فقال
   

  لعمــــــــــــري أنــــــــــــت يعقــــــــــــوب القضــــــــــــايا
   

  وإنــــــك فــــــي الــــــدها عمــــــرو بــــــن عــــــاص  
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ويــأتي فــي أول هــذا البــرج ) الطيــار(فــي بــرج الســرطان وهــو ومــن أنــواع النخــل مــا يــأتي مبكــراً 

وهو من النوع الذيـذ الطيـب وكلهـا تؤكـل رطبـاً ) الغر(و) البربكي(و) الحليلي(و) المخباز(و) الكاسبي(و

وهو أكثرها ويكـون ثمـره أسـود إذا حرقـت أرضـه أو سـمّد ) الرزيز(ومن أنواع التمور . في برج السرطان

وتمــره مــن التمــور ) الشيشــي(مــر اللــون والأحمــر مــن تمــوره غيــر مرغــوب فيــه، وبالرمــاد وإلا يــأتي أح

وهــو ســمين يغيــب فيــه الضــرس، لذيــذ ) الشيشــي(و. اللذيــذة وهــو أحمــر اللــون فــي أعــلاه طــوق أبــيض

) الوصــيلي(فهــذه الأنــواع الطيبــة مــن التمــور، أمــا . وهــو أصــفر اللــون لذيــذ الطعــم) الحــاتمي(الطعــم و

فهي مـن التمـور التـي تعلـف بهـا الـدواب غالبـاً ومـن أنـواع التمـور ) الخصاب(و) بالكبكا(و) الزرعي(و

ومـن الأنـواع مـا يـأتي ). الحريـزي(و) المرزبـان(و) المحمـي(و) الخنيزي(ما تؤكل غالباً رطباً وتمراً وهو 

ــاً إلــى بــرج القــوس وهــو  ) يــبالتناج(و) الشــهل(و) أم رحــيم(متــأخراً وأولــه فــي بــرج النســبلة ويتــأخر غالب

، )الهلالــي(و) الحــلاوي(وهــو قليــل فــي الإحســاء، وفــد إليهــا مــن البصــرة منــذ ســنين قريبــة و) البرحــي(و

  . )1(الأحمر، وأنواع كثيرة تركناها اختصاراً ) الخصاب(ونوع من 

  ) الإحساء(أصناف تمور مقاطعة الهفوف . 2

  . اتمي، الغرةالخلاص، الرزيز، الشيشي، الشبيبي، الح: الأصناف التجارية المهمة هي

ـــازة فـــي دوري الرطـــب : الخـــلاص مـــن التمـــور الصـــفراء الشـــفافة اللينـــة المتوســـطة الحجـــم، ممت

يعتمــد عــدد نخيــل هــذا . والتمــر أجــود تمــور الإحســاء ولا نبــالغ إذا قلنــا أنهــا أجــود صــنف تجــاري بالعــالم

  . من نخيل الهفوف% 20الصنف بنسبة 

                                                 

مد بن عبد االله بن عبد المحسن آل عبد القادر تأليف الشيخ مح. تحفة المستفيد بتاريخ الإحساء في القديم والجديد )1(
طبع في . الانصاري الإحسائي، اشرف على طبعه وعلق عليه بعض الحواشي الأستاذ العلامة الشيخ حمد الجاسر

 .52 – 51م ص 1960هـ ـ  1379مطابع الرياض سنة 
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أكثـر التمـور . مسـتطيل، لـين، غزيـر الحمـل، جيـد التمر الذهبي داكن، متوسط الحجم،: الرزيز

  . انتشاراً في الهفوف

مـــن التمـــور اللينـــة، متوســط الحجـــم، مســـتطيل، أصـــفر ضــارب للخضـــرة، يقـــدر عـــدده : الشــيبي

  . بعشر نخيل الواحة والواحدة

مــن التمــور اللينــة، متوســط الحجــم بيضــي الشــكل، ذهبــي، مســمر غزيــر الحمــل، تنتابــه : الغــرة

  . خاصة في النخل الفتي) الخلال(ف وهو في دور البسر عاهة التحش

الوصـيلي، : وهناك أصناف أخرى جيدة الصفات إلا أنها أقل أهمية من الوجهة النجارية ومنهـا

دعــالج، حريــزي، خــدج، عــذابي، زاملــي، ابريحــي، كاســبي، جبيلــي، ســنيني، زنــابير، محمــي، تناجيــب، 

  . ي، صبو، خصابطيار، حليلي، مجناز، شهل، أم ارحيم، هلال

  . الطيار، الحليلي، المجناز، الغرة: فالتمور المبكرة هي

  . التناجيب، الشهل، أم ارحيم، الصبو، الهلالي، الخصاب: والتمور المتأخرة هي

وتوجد أصناف كثيرة أخرى لا أهمية لها كما توجد ادقال كثيـرة والـذي شـجع تكثيـر الادقـال هـو 

مـا يقـرب مـن نصـف النـوى الـذي ينمـو ويكـون نخـلاٌ يكـون إناثـاً ولا  ذلـك لأن. زراعة الافحـل مـن النـوى

يمكن تفريق الإناث عن الذكور حتى تثمر، وإذا أثمـرت الفسـيلة كانـت لهـا قيمـة حينئـذٍ ويسـتقبلها الـزارع 

  . )1(فيزيد بذلك ادقاله

  : والملحوظ

س فــي إن بعــض هــذه الأجنــاس مشــترك فــي هــذا المصــدر وســابقه وفــي كــل منهمــا إيضــاح لــي

  . الآخر فثبتناهما معاً 
                                                 

 .657و 656، ص 8مجلة الزراعة العراقية ج )1(
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  نخل نجد وتمرها . 3

احيمصية، اشـقر، أصـابع العـروس، أم الأصـابع، أم البـيض صـفراء، أم حمـام بيضـا، أم حمـام 

صـــفرا، أم الخشـــب، أم رحـــيم، أم كبـــار، أم النحـــاوة، برحيـــة، بريمـــة، بيدنجانـــة حمـــرا، تناجيـــب، خصـــى 

راب، حساوية، حلوة البسر، حلوة صفرا، حلوة عربيـة، البغل، الجامدة، جوزة حمرا، جوزة صفرا، جيب غ

، خضـيرية حمـرا، )بالتصـغير(حلوة عرينية، حلوة المدينة، حلـوة واسـط، حمـرة المـذنب، حميليـة، خصـيّة 

خنزيــر، الخوخــة، الذاويــة، رزيــزي، رســينية صــفرا، رشــودية، روثانــة بيضــا، روثانــة صــفرا، شــقرا، حمــرا، 

كرية القرعـــا، ســكرية الجمعـــة، ســـكرية زعـــاق، ســـكرية القـــدهي، ســـكرية زلفيــة حمـــرا، ســـالمية ســـداوية، ســـ

المـــذنب، ســـلجة، صـــبيحة حمـــرا، صـــقعية، طيـــارة، غريبيـــة، الفحلـــة، قطـــارة حمـــرا، قنطـــارة، قهـــارة، كُـــلْ 

واشـــكر، كُـــلْ والتـــذ، لاحميـــة صـــفرا، متروثنـــة، مســـكانية، المصـــياف، مفرحـــة، مكتوميـــة، منيعيـــة حمـــرا، 

راشــد، نبتــة الحصــان، نبتــة حوشــان، نبتــة الســعيد، نبتــة ســيف، نبتــة شــعا، نبتــة  منيعيــة صــفرا، نبتــة ابــن

  .)1(الصرينح، نبتة العقيلي، نبتة عيد، نبتة محمد، نبتة مزعل، نبتة منيف، نبتة يوسف، ونانة حمرا

  أصناف نخيل المدينة . 4

  : من أصناف النخيل المشهورة في المدينة ما يأتي

حمــراء فــي دور . الثمــرة كبيــرة الحجــم جــداً مســتطيلة الشــكل. ف قليــل وعزيــزنخيــل هــذا الصــن: العنبــرة. 1

  . النخلة متوسطة الحمل يتأخر نضجه. يرغب الحجاج شراء هذا التمر وان سعره مرتفع. البسر

                                                 

 . وفيها تفصيل 768 – 758ص  9مجلة لغة العرب ج )1(
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الثمـرة حمـراء . تأتي بعد العنبرة مـن حيـث ارتفـاع السـعر يرغبهـا الحجـاج لـورود حـديث فيهـا: العجوة. 2

تحتـاج إلـى كميـة كبيـرة مـن اللقـاح . قليلـة الانتشـار. تديرة الشكل متوسطة الحملفي دور البسر مس

  . لعقد الثمار

الثمــرة كبيــرة الحجــم اســطوانية غليظــة البســر محمــر معظــم تمرهــا . مــن الأصــناف الممتــازة: الشــلبي. 3

أمـا شـيص هـذا الصـنف فكبيـر الحجـم ويبـاع بـثمن يفـوق ثمـن التمـر الطبيعـي  )1()يشـيص(يصخل 

وهـذا الصـنف شـبيه بصـنف الحـويز الموجـود فـي البصـرة، حمـل النخلـة . غبـة الحجـاج الهنـود فيـهلر 

  . عادة قليل

ويعتبر مـن الأصـناف . النخلة غزيرة الحمل. الثمرة بقدر ثمرة الشلبي، البسر أحمر اللون: الصفاوي. 4

  . الممتازة

سر أحمر متوسط الحجم، يؤكل ثمـرة الب. من الأصناف التي يرغب الزارع المدني في زرعها: الحلوة. 5

ــبلح وهــو أخضــر، فــي دور البســر، الرطــب، والتمــر: فــي أربعــة أدوار ــبلح مــن . فــي دور ال يلقــط ال

وهــذا ممــا يخفــف مــن حمــل النخلــة . ســاعة ثــم يبــاع باســم ســريان 24الشــماريخ ويــدفن بــالتبن لمــدة 

رهــا فــي أدوار البســر والرطـــب تشــحن ثما )2(مــداً  24الــذي فــي العــادة يكــون غزيــراً إذ يبلــغ حــوالي 

  . والتمر إلى جدة ومكة حيث تباع بأسعار مرتفعة

  : الأصناف ذات البسر الحلو

وقـــد يغلـــي بســـر هـــذه . الحلـــوة، الحليـــة، روثـــان، ســـكرة ينبـــع: الخـــالي مـــن المـــادة القابضـــة هـــي

  )خلال مطبوخ. (الأصناف ويجفف ويباع كقلائد

                                                 

 .أو الصخل كما يبسميه المدنيون هو التمر الخالي من النوى بسبب عدم تلقيحه: الشيص )1(
 .غراماً  3150كيلة تساوي ثلاثة اصواع وصاع التمر يساوي حوالي : المد )2(
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  . ن، سكر ينبع، الخضريةالحلية، الربيعة، روثا: الأصناف المبكرة

  . السويدة، البرطجي، الحلوة: الأصناف المتأخرة

 إحصـاء دائـرة الزراعـة فـييقدر عدد أصناف تمور المدينة المنورة بمائة وعشرين صـنفاً حسـب 

  .)1(المدينة المنورة

  :ملحوظة

ت ولـم تتيسـر لنـا معلومـا 1950تشـرين ثـاني سـنة  12-4عقد مؤتمر دولي للتمور في تـونس مـن 

مفصــلة عنــه ســوى مــا ذكــره الأســتاذ عبــد الجبــار البكــر فإنــه تعــرض لــذكر التمــور فــي الجمهوريــة التونســية 

  .)2(فاقتضت الإشارة إليه

                                                 

جــدول مرتــب علــى حــروف ، مــن مقــال للأســتاذ عبــد الجبــار البكــر ثــم أعقبــه بنشــر 32و  21، ص9مجلــة الزراعــة العراقيــة، ج )1(
كما تناول بحوثاً عديدة في نخيـل وتمـور المملكـة العربيـة السـعودية نشـرها فـي المجلـة . الهجاء في أسماء تمور المدينة المنورة

 .9، و 8المذكورة ج
 .260 – 244و  138-127، ص 6مجلة الزراعة العراقية، ج )2(
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  أمراض النخيل والتمور

قد تصـاب النخلـة فـي جـذعها، أو فـي سـعفها، وجمّارتهـا ومـا مائـل مـن حـوادث طبيعيـة كـالريح 

الــذي يــأتي بكثــرة فــي بعــض المواســم، وكلّهــا مــن الأمــور التــي العاصــف، أو الــثلج المتســاقط، أو الجــراد 

  .ليس في وسع المرء صدها، أو اتخاذ تدبير ناجح للخلاص منها إلا قليلاً 

  :وأما الأمراض والعوارض الخاصة فهي

  :الدوباس -1

وهذا يصيب النخلة فتخرج منها عصارة أشبه بالدبس وكأن النخلـة قـد طليـت بقطـران، فيغشـاها 

وكثرة الأمطار تشفي النخيل من علّته، أو تغسله ممـا . وهذا المريض فتاك مؤثر على الحاصل .السواد

  .وان التدابير الفنية فيها كلفة كبيرة وربما تكون قليلة الجدوى. أصابه

  :الجرنيب -2

ولا شك في أنه دودة سوداء تأكل العـذق، والجرنيـب . وهو عارض يؤدي إلى تآكل جذع النخلة

  .الجذع فتموت النخلة الأبيض يأكل

  :التنجيم -3

  .هذا من علل النخل، ويؤدي إلى موت النخلة وذلك بأن تصفر فتيبس

  :الشيص -4

ويحصــل مــن نقــص فــي التلقــيح، أو فقدانــه، فــلا يكــون النتــاج صــالحاً أي لا يصــير تمــراً، وإنمــا 

  .يسمّى بالشيص
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  :المضروب -5

فتـذهب منهـا نضـرتها ولـذتها وطراوتهـا، وهنـاك مـا  وهذا التمر قد يلحق قشرته ما هو أشبه بالغبـار

يسمّى بالمضروب إذا كان قبل نضجه يلتقط، أو مما تساقط من النخلة، فيعمل فيه عمـل صـناعي بضـربه 

  .بآلة صلبة فتؤثر فيه ويصير أشبه بالرطب سواء قبل اصفرار البلح، أو بعد اصفراره، وقبل نضجه

  :الشوراث -6

أو يصــير فيــه الــدود فيبــدل مــن طعمــه، ولا . ه بالــدود الصــغار الحمــرهــو أن يســتولي مــا هــو أشــب

  .تقبله نفس آكله

  :التحميض -7

قــد يصــيب المطــر التمــر بعــد التقاطــه، أو وهــو فــي جــذع النخلــة فتتولــد فيــه حموضــة، وربمــا تنعــدم 

ولـم تتخـذ  .الفائدة منه إذا كان الطر قد سبق أوانـه، وصـار هرفيـاً، فيتضـرّر أصـحاب التمـر مـن جـراء ذلـك

  .وسائل فنية لإقتطافه في حينه قبل أوان المطر

  :الحشف -8

ولم يتخذ ) الحميرة(وسبب ذلك حضرة يقال لها . وهذا تيبس فيه التمرة، فتكون غير صالحة للأكل

  .لها تدبير لحدّ الآن، وقد تستولي على العذق كلّه، أو على عذوق النخلة جميعها

  :)1(خياس طلع النخيل -9

  .حال إن طرق الوقاية في مثل هذه الأمور قليلة، وبعضها يمكن تدارك خطرها وعلى كل

  :خرافة شائعة في نخيل البصرة
                                                 

-295، ص 6ومـرض خيـاس طلـع النخيـل وطـرق الوقايـة منـه، ج. 186-182، ص 4مجلة الزراعة، خيـاس طلـع النخـل، ج )1(
، خياس طلع النخيل انتشاره وأعراضه ومكافحته للسيد خالد الـدباغ، 24-19، ص 15، للسيد عبد الرزاق الأعظمي، وج298

 .659-657، ص 8وآفات النخل والتمر في المملكة العربية السعودية من مقال للأستاذ عبد الجبار البكر ج
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إنك لو التمست ذبابة واحدة على الرطب في البسـاتين لمـا أمكـن أن تجـد شـيئاً منهـا، وهكـذا لا  - 1

يــه ف ومثــل هــذه كمــا يظهــر أن الــذباب يهلــك بيضــه بســب مــا.. تعــرف فــي المعاصــر والمكــابس

  .ومن ثم لا يصير هناك ذباب. من مادة التصاقية فلا يعيش الذباب، ولا يستطيع أن يفرخ

قـالوا ولـولا لطـف االله . إننا لا نجد غراباً علـى التمـر، أو غرابـاً سـاقطاً علـى النخلـة فـي بسـاتينها - 2

ومثـل . تعالى لتساقطت ثمرات النخيل بنقر الغربـان وزعـم بعضـهم إن ذلـك نتيجـة طلسـم عليهـا

ورأى آخرون أن الغربان من آكلة اللحوم والجيـف فـلا تعـيش علـى . هذه تعزى لأسباب طبيعية

. مثل هذه أو كان الباعث غي ذلك مما لم نتمكن من معرفتـه، فـلا يعـوّل علـى أقـول مثـل هـذه

  .أقرب الأخيرولعلّ 

  النخل وغرسه

الحضـارة  إلـىتتقـدم  أنها إلاإن البدو عندنا في أول خطوة يميلون إلى الأرياف وعيشتهم بدوية 

فيمضــون إلــى الــزرع . ســتقرار لــم يفقــد مــن عوائــدهم إلا القليــللاوهــذا ا. وهــي أنهــا تــزرع أرضــاً، فتســتقر

  .ستقرار نوعاً، أو تنقل محدود غير متوالياوهو 

وخطــوة أخــرى تجعلهــم كــأنهم قــد غرســوا فــي الأرض فنبتــوا فيهــا وذلــك عنــدما يتولــون الغــرس، 

نصــراف عنهــا، أو مزايلتهــا، وهــذه أكبــر خطــوة إلــى الحضــارة، لافســهم، فــلا يطيقــون افكــأنهم يغرســون أن

وما الحضارة إلا أن تعظم هذه القريـة، وتكبـر حتـى تصـير . وبسببها تتكون القرية، ولا تحيد عن مكانها

  ...مدينة، أو عاصمة

 ا لا يأتيــهفــي مكــان بعينــه، وهــذ واســتقرارهمفــالغرس أكبــر وســيلة لتــوطين العشــائر وتحضــيرهم 

وتــرك بداوتــه، بــل نشــاهد . فــلا تــرى بــدوياً مــال إلــى المــدن أو إلــى الغــرس البــدوي رأســاً ولا يطيقــه ابتــداءً 
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الجديـدة لا تقطـع صـلته  وبيئتـهبـائلي، قذبك يجري بخطوات، ومن ثم يفقد مزايا عديدة مـن عـرف وأدب 

للحضـارة ولـم يتقـدم البـدوي إلا  ينبباديته، فهي حلقة وسـطى بـين الحضـارة والبـداوة بـل هـي الحجـر الثـا

  .للأرياف فيزرع، ثم يميل إلى الغرس

، ولكنهـا بقيـت علـى طويلـةنا عشيرة الضفير قد سكنت العراق في أنحـاء البصـرة مـن مـدة شاهد

الزراعة مما لا يعدّ مـيلاً صـادقاً، أو أنهـا  إلىبداوتها ولم تتعاط الزراعة وإنما هناك بعض أفرادها مالوا 

اها أبـداً بـالنظر لمجمـوع العشـيرة، ولـذا فـلا يؤمـل أن تمضـي إلـى الغـرس قبـل أن تقطـع مرحلـة لم تتعاط

كثيـرة عنـدنا، فغالـب البـدو يقطعـون  والأمثلـةلفة مـا فـي هـذه الخطـوة، أفي الزرع لتتمكن نوعاً، وتكتسب 

  .)1(ثم يصيرون إلى الغرس. المرحلة الأولى للزراعة حتى يألفوا مكانهم

أن يبقـوا فـي زراعـتهم، وإنمـا يمضـون بســرعة ) أهـل الأريــاف( يسـتطيع زراعهـا ولعـل البصـرة لا

وفـي غيـر البصـرة لا يخـتص ) التعابـة(، و )الفلاحـة(نحو الغرس أو غرس النخل وهذه الحالة مرحلتان 

وهـؤلاء نشـاهد الكثيـرين مـنهم يـأتون . مع الملاكـين) المغارسات(الغرس أغلبياً في النخل، وإنما يعقدون 

  ...الين لما يرون من ميل إلى أقاربائهم، فيكون تشويقاً لهم لأسباب القربى، ولتكوين قوةمتو 

ولمـا . وهذه يصعب حصرها، ومراعاة التعاقد عليها بالنظر للألوية وإستعمالها ومألوف عقودها

  .كانت البصرة أكثر اتصالاً بغرس النخل آثرنا تقديم الكلام عليها

  المغارسات وعقودها

وعقــود المغارســة . جتماعيــة علاقــة متصــلة أو متلازمــةلاس ضــروري لعلاقتــه بالحيــاة اإن الغــر 

وإن المـــدونات عنهـــا معروفـــة فـــي شـــريعة . المغروســـة فـــي العـــراق الأشـــجارقديمـــة كقـــدم النخيـــل وقـــدم 

                                                 

وعـن انتقـال . 305-295، تفصيل عـن العشـائر البدويـة وعـن عشـيرة الضـفير خاصـة، ص 1عشائر العراق، ج في )1(
 .29-18، ص3العشائر من البادية إلى الأرياف، ج
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حمورابي، والشرائع التالية، وتسـمى عنـد الفقهـاء بالمغارسـة والمعاملـة، وإن بعـض الفقهـاء لـم يقبـل بمثـل 

عتبــار أنهــا عقــد علــى مجهــول إلا أن المختــار اب ىه العقــود كأمثــال الإمــام أبــي حنيفــة رحمــه االله تعــالهــذ

على خلاف ذلك للتعامل الجاري من قديم الزمان على قبولها نظـراً للضـرورة القطعيـة والحاجـة الحياتيـة 

ت أن تعامــل الماســة كمــا أن تعامــل النــاس حجــة، فلــم يــؤثر تشــريع علــى خــلاف مجــرى التعامــل فكانــ

الناس حجـة، فلـم يـؤثر تشـريع علـى خـلاف مجـرى التعامـل فكانـت الفتـوى علـى رأي الإمـام أبـي يوسـف 

  .خلافاً لرأي الإمام أبي حنيفة

إن التجـارب المتواليــة والعديــدة لمختلـف العصــور ولــدت أحكامــاً شـرعية وقانونيــة صــانت حقــوق 

الصـرافة وأصـلها كسـائر العقـود تسـتند إلـى حريـة  الملاكين والمغارسين أو التعابين والفلاحين وأصـحاب

نة عادلــــة وقواعــــد عامــــة وخاصــــة، وإن كتــــب الفقــــه طافحــــة بمباحــــث ســــالعقــــود، وأنهــــا ماضــــية علــــى 

  .المغارسات والمعاملات، فخصتها أحكاماً كما أنها دخلت ضمن عقود المعاوضة

مـن شـأنها العقـود والجـري وإن الملاكين والمغارسين قـد خـولتهم تلـك التجـارب تقيّـدات وشـروطاً 

ولــيس فيهــا حيــف كمــا يتبــادر لــذهب الرائــي وإنمــا الغــرض ضــبط العقــود . بمقتضــاها دون الإخــلال بهــا

  .وتحقيق ما جاء فيها من الأحكام

سـتفادة ويحقـق لنـا أحكامـاً تشـريعية مهمـة لاوأن آراء الفقهاء واختلافها فـي التشـريع ممـا يـدعو ل

أمــة أحكامــاً تشــريعية خاصــة فــي المغارســات كمــا هــو الشــأن عنــدنا، ولا نجــد فــي .. فــي هــذا الموضــوع

ــــة المنتهــــى ــــود  64وإن المــــادة . فإنهــــا بلغــــت غاي ــــت عق ــــة قبل ــــة مــــن أصــــول المرافعــــات الحقوقي المعدل

فســوغت التصــرف بالأراضــي بموجــب تلــك  الأراضــيبــالرغم مــن أحكــام قــانون . المغارســات واعتبرتهــا

وجاء القانون المـدني العراقـي المعمـول . لغاء قانون المرافعات الحقوقيةإالمقاولات ثم ألغيت هذه المادة ب

حكاماً واسعة في أمبيناً ) 833( إلى) 824(وصرح بذلك في المواد . 1953أيلول سنة  8به من تاريخ 
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مـــع  1958أيلـــول ســـنة  30وفـــي العهـــد الجمهـــوري ظهـــر قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي فـــي . هـــذا البـــاب

  .م القانون المدني وقرر أحكاماً جديدة تتعلق بالإصلاح الزراعيتعديلاته فأكد أحكا

وقـد .. وكان حظ الفـلاح أو المغـارس ضـئيلاً ونصـيبه ضـعيفاً، واسـتفادته محـدودة فيمـا مضـى 

عبـاءه ومسـتعيداً حقوقـه فـأزال أقبله اضطراراً دفعاً لحاجته المعاشية الضرورية فجـاء هـذا القـانون مخففـاً 

ك صار واسـطة لنفـع المجتمـع العراقـي بعـد أن كـان مقصـود الفائـدة علـى الملاكـين وبذل. الإجحاف عنه

سـتقرار نوعـاً والأمـل إن تكتسـب حقهـا مـن العنايـة لاكتسـبت الأرضـون وضـعاً ثابتـاً ونالهـا ااف. وتحكمهم

التــي  الأراضــيمــلاك فأصــبح لا يملــك أكثــر مــن دونمــات محــدودة لا تتجــاوز الألــف فــي أأمــا . والتنظــيم

  .سيحاً أو بالواسطة، والألفي دونم من الديمية تسقى

  المغارسات في لواء البصرة -1

مـن الإنتـاج  الأراضـيأيد عاملـة كثيـرة ليـتمكن الملاّكـون وأصـحاب  إلىإن نخل البصرة يحتاج 

الكثيــر مــن التمــر نظــراً للحاجــة إليــه، فقــد جمــع العــدد الكبيــر مــن العمــال فــي هــذه الســبيل فتطبعــوا علــى 

لتفــات لافلــم يســتطيعوا ا. المــدن، وبــالتعبير الأولـى أن علمهــم بقــدر مــا يســدّ حاجـة معاشــهم خصـال أهــل

. جهــات الثقافــة، أو وســائل الحضــارة ومــا ماثــل مــن رغــد العــيش، وإنمــا كــان ذلــك نصــيب الملاكــين إلــى

وهـــؤلاء هـــم أصـــحاب الأرض، وهـــم الـــذين يجهـــزون العمـــال بـــالغرس، ويمـــدونهم بالمعيشـــة حتـــى يقـــووا، 

  .وفي الوقت نفسه فهم واسطة التفاهم مع الدولة. صل لهم تمر يستفاد منهويح

 إلـىستقرار الحالة في أن يقسم هؤلاء العمـال فـي نظـر المـلاك اإن التجارب العديدة مكنت من 

وهـي ليسـت كيفمـا . )التعابـة(، وعقود )الفلاحة(عقود وكل من هؤلاء يتولى ). تعابين(، والى ) فلاحين(

  .ن، وإنما هي تابعة لعرف جار متبع بين الطرفين المتعاقدين يشاء الملاكو 
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  :الفلاحة -1

العقــود بــين المــلاك والعامــل قــد تكــون علــى مقــدار الحاصــل، فيتعــين لــه نصــيب محــدود، وهــذه 

وهـذا لـيس لـه أرض يسـتقر فيهـا ، وإنمـا . ولصـاحبها الفـلاح) الفلاحـة(يقال لهـا فـي عـرف أهـل البصـرة 

لـم يصـدر منـه  العقد ويسـتطيع المـلاك أن يخرجـه، ولكـن الغالـب عليـه أن يبقـى مـا هو تابع للمقاولة أو

  .ما يضرّ بصالح الملاك، أو بصالح المغارسة

. وفي هذه الحالة يكون العقد سنوياً، وتابعاً للنتائج، فلا يحق للفلاح المطالبة بأكثر من نصـيبه

 إلامعتبـر فـي مـا بيـنهم، ولا يختلـف الحكـم وجرى البصريون على ذلك منذ أمد قديم جداً، فهو مألوف و 

  .والثمرة، وللفلاح نصي بمن الثمرة وحدها الأرضمن  بيكون للتعاب نصي أنفي 

والفــلاح فــي هــذه الحالــة لا يتكلــف بالفســيل، ولا بالتســميد ومصــاريفه، ولا بــأي كلفــة ســوى ســقي 

  .عندما يأتي الملاك بالسّماد الأرضالمغروسات وغرس الفسيل، وتسميد 

وهنا تختلف العقود على مقدار الحاصل من ثلث أو نصف أو ثلثين، بالنظر لقرب المحلّ من 

الأسواق، وبعده عنها، وما يدعو من مشقة وكلفة وفي كل هذه العقد معتبر بين الطرفين، وإذا لم يوجـد 

  ..مثالهاأعقد، فالحكم للعرف الجاري في 

لا أن حالتــه ســيئة يتعــب بــلا أمــل فــي نصــيب ولا يختلــف الفــلاح فــي هــذه الحالــة عــن العامــل إ

وفـي العهـد . ثابت، ومن جراء الحاصل والتحكم ببيعه ومـن جهـة أن هـؤلاء قـد حرمـوا النقابـات الموجهـة

  .الجمهوري انتظم حالهم لأنهم أصبحوا ملاكين

  :التعابة -2
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ضعاً ثابتـاً ولا تختلف عنها بوجه إلا اننا لا نستطيع أن نقرر و ). المغارسة(هي في مصطلحنا 

أن ) التعابـــة(للمغارســـات، وإنمـــا هـــي تابعـــة للعقـــد وشـــروطه، فهـــو شـــريعة المتعاقـــدين، ومـــن خصـــائص 

يكــون للغــارس نصــيب فــي الأرض وفــي المغــروس والحاصــل، فهــو لا يختلــف عــن الشــريك فيمــا إذا قــام 

  .بالشروط المطلوبه

ته أو صعوبة غرسه كأن يحتاج ، وسهولالأسواقمن  هعقودها كثيراً تبعاً للمكان، وقربوتختلف 

إلى شق أنهار وسواق وتسميد وتسوير وما ماثل مما يستدعي صرف مبالغ، فالعقـد يجـري علـى تفـاوت 

وإذا جــرى . وراعــى فيــه الشــروط بكاملهــا، وتتفــاوت قلــة وكثــرة) التعــاب(فــي المقــادير المعطــاة للمغــارس 

بصرة بل أنه يتباين بالنظر للمواطن المعتـاد وهذا غير عام في ال. الغرس دون عقد اتبع العرف المحليّ 

  .والأكثر أنهم يقومون بالشروط، لتوخي فائدة الطرفين ومنفعتهما. فيها الغرس

وإذا وقــع الخــلاف لعجرفــة مــن أحــد الطــرفين، أو تحكّــم منــه فــلا شــك فــي أن هــذا النــزاع تقــوم 

اري بـين المغارســين وحينئـذ ينظــر ومــن تحكّـم العقــود وتراعـى منطوياتهــا، أو العـرف الجــ. المحـاكم بحلـه

بمنطويات العقد، أو التقصير في الشروط والإخـلال بهـا يـؤدي إلـى الفسـخ أو تضـرب  الإخلالفي أمر 

ولا يتخـــذ ضـــياع عقـــد المغارســـة وســـيلة لضـــياع الحـــق بمراجعـــة . مـــدة أخـــرى للمغـــارس لإكمـــال غرســـه

  .ختلاف في نصيبه وهكذالااالتعامل المعروف، فلا يكون ذلك سبباً في إخراج المغارس أو 

ثابتـة فـي بعـض المـواطن دون الأخـرى، وكـأن المحـل قـد قـيس بمقيـاس قطعـي  أحوالتعامل للو 

ثابـــت بـــالنظر إليـــه، فـــلا يختلـــف عـــن غيـــره، ولا يصـــح أن يجـــور الواحـــد علـــى الآخـــر فـــي مطالبـــه، بـــل 

  .الغالب أن تكون على وتيرة واحدة جرى عليها العرف المحلي
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علــى الثلــث أو النصــف، أو علــى الثلثــين، وحصــتها فــي الأرض أغلبيــاً الربــع، فالتعابــة تكــون 

فـــإذا اســـتكملت الغـــرس وأرادوا القســـمة فهـــذه لهـــا أحكـــام بمـــن يقـــوم . وفـــي حالـــة القســـمة تراعـــى الشـــروط

  ..ختيار، أو جعل ذلك للملاك وحده، فيقسم التعاب وهو يختار نصيبهلابالقسمة، وبا

لاحــة والتعابــة، فالفلاحــة آنيــة ولــزمن محــدود وهــذه شــركة علــى ومــن ثــم يعــرف الفــرق بــين الف

ــم البقــاء علــى الشــركة، أو القســمة  وقــوام المغارســة أن يعــد ... العمــل، ومســتمرة إلــى إكمــال الغــرس، ث

عاشـته حتـى يكمـل الغـرس ومـن ثـم يسـتوفي منـه أعلـى ) المغـارس(الملاك مادة الغرس ويساعد التعاب 

اسب ، فلا يتكلف الملاك بأكثر من ذلك مع حمايتـه للمغروسـات فـي أمـر ديونه منجمة ومقسطة بما ين

  .وكل هذه تدابير يقصد منها إرضاء الأهلين نوعاً ولم يكن الدواء الشافي. تقدير الضريبة وما مائل

وهــذا غالــب مــا علمنــاه مــن رســالة الأســتاذ ســليمان فيضــي ومــن المرحــوم الســيد حامــد النقيــب 

  .ع ومن الدعاوي المتكونة بين الملاكين وأرباب التعبة والفلاحةوممن لهم علاقة بالموضو 

  المد والجزر -3

يقبـل عنـد حـاجتهم اليـه، ويرتـد ) المـدّ والجـزر(من الاعجوبات التـي عـدّها الجـاحظ فـي البصـرة 

عنــد اســتغنائهم عنــه، ثــم لا يبطــئ عنهــا غــلا بقــدر هضــمها وإســتمرارها وجمامهــا واســتراحتها، لا يقتلهــا 

  .)1(ولا غرقاً، يجئ على حساب معلوم، وتدبير منظومعطشاً 

تــأتي ميــاه الأنهــر م طريــق المــدّ فهــي أعظــم نعمــة مبذولــة وتجــزر بعــد مــدة، فتــتمكن أن تــروي 

البســـاتين الكثـــرة بموجبهـــا، فكأنهـــا تعـــرف الكفايـــة، فـــلا تـــأتي ســـرمداً فتضـــرّ بالمغروســـات، وإنمـــا تراعـــي 

ولا تختلــف ســاعات المــدّ تقــديماً وتــأخيراً والانهــار الكبــار لــم تــزل  المقــادير المعينــة للســقي بقــدر الحاجــة،

واما الأنهار الصغار فإنهـا تخلـو منـه . مملوءة من الماء عند المدّ إلا العشار فإنه يخلو من الماء تقريباً 
                                                 

 .دائرة المعارف، البستاني، الطبعة الأولى )1(
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هـا وهذه نعمة عظيمة يقدرها فاقدها وكثيراً ما لهج السياحون بها، بـل غـالوا فـي مـدح أنهار . أثناء الجزر

  .وسقيها من طريق المد والجزر

 إلــىوهــذه الحالــة المطــردة نبهــت . اذبيــة القمــر للملازمــة المعروفــةجوجــاء تعليــل المــد والجــزر ب

  .ستفادة من هذه المياهلزوم شق الأنهار من شط العرب للا

 .وأنهار البصرة كثيرة لا تعـد ولا تحصـى ابتـداء مـن القرنـة حتـى الفـاو علـى جـانبي شـط العـرب

  :أشهرهاومن 

ويعرف اليوم بالعشار ونهر المناوي ونهر السراجي . نهر الدير وكرمه علي ونهر معقل والأبلة

ونهر اليهودي ونهر الخـور ونهـر أبـي الخصـب ونهـر أبـي الفلـوس ونهـر العاميـة ونهـر الفياضـي ونهـر 

  .الزين ونهر الخورة ونهر الدوا

ويعوزهــا التنظــيم لتكــون . عظيمــة للإنتــاجوكلهــا ثــروة . ولــو عــددنا مقاطعتهــا لطــال بنــا المجــال

  .نافعة أكثر وتحصل منها أجل فائدة لغرس النخل

  :الحالة العامة -4

التعــابين فــي الضــرر، فقــد حــدثت مشــاكل وتحكمــات و هنــا الملاكــون قــد يشــتركون مــع الفلاحــين 

ا وترتيبهـا إلا تخـاذ المعامـل لتنظيمهـافي تنظيم أمر تجارة التمور، وعرضها للأسواق ومن أهم ما جرى 

ولعـل تأسـيس جمعيـة . يزال الحل غير مرض في نظـر الأهلـين أن التجارة ما زالت تلعب بها كثراً ، ولا

فــي  الأمــل إلــىالتمــور ومراعــاة مــا هنالــك مــن أوضــاع تــدعو لمصــلحة عمــال التمــر والملاكــين وتبعــث 

ـــة، والعمـــل لاســـتجلاب أربـــاب الأســـواق العالم إصـــلاح ـــة، وتكثيـــر الرغب ـــر الحال يـــة ولكنهـــا فشـــلت، وأكب
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يـزال يعتقـد الأهلـون  مصيبة تعترض هي الإحتكار، الذي لم تحل مشكلته بعـد لتقـوم بـالنفع والفائـدة، ولا

  .ستعمار، وأنه متغلب عليهملاحتكار من أعمال االاأن حقوقهم أصابها الإجحاف، وأن هذا 

المصـــالح، وتســـتجلب تنظـــر فـــي ) نقابـــات(خيـــر حـــل لمشـــكلة التمـــور تنظـــيم  أنيـــرى الأكثـــر و 

وقيامهـا بالمهمـة، فصـارت ) جمعيـة التمـور(مشترين من مختلف أسواق العالم، أو كمـا هـو مشـهود مـن 

لــم  أنهــاإلا . تراقبهــا الحكومــة، وتســاعد فــي مصــالحها نظــراً للعلاقــة لتكــون واســطة نفــع وفائــدة للمجتمــع

  .تفلح

فهـذا لا يكفـي وإنمـا يحتـاج الـى  )1(كسبت التمور وضعاً منظماً وصـحياً أوإذا كانت المكابس قد 

أمـــا عمّـــال المكـــابس فـــإنهم لا يختلفـــون عـــن . عنايـــة كبيـــرة لتـــامين العـــرض فـــي الأســـواق بصـــورة عامـــة

ـــانون حقـــوقهم، والتجـــارب كفلـــت أوضـــاعهم  أنهـــمالعمـــال الآخـــرين إلا  ـــال موســـميون وقـــد صـــان الق عمّ

  .ةتقتضيها حالة القطر، وشؤونه الثابت وحقوقهم بقوانين إلا أنها في وضعها الراهن لم تستقر كما

وجـــلّ مـــا يتوجـــه عليهـــا أنهـــا جاءتنـــا عينـــاً مـــن الغـــرب، ولـــم تنســـجم وأوضـــاعنا، وعليهـــا ســـمات 

ـــدنا مـــن تشـــريع ســـواء فـــي التعـــويض أو غيـــره كوقـــوع الوفـــاة، أو  وأوصـــاف ـــأتلف ومـــا عن تشـــريعية لا ت

  .كالعطل في عضو العامل وما ماثل

ولا ننكــر الحــالات . ســامية أهــدافنظــر، وإلــى تمحــيص وتحقيــق إعــادة  إلــىوكــل هــذه تحتــاج 

الخاصة في المواطن التشـريعية، وإن كانـت الغايـة تسـتهدف أمـراً واجـب الرعايـة وهـو حمايـة العامـل إلا 

  .يراعى فيه الاعتدال أنأن التحكم بصاحب المعمل، أو التحكم بالعامل يجب 

الوجهة الحقة من جميع أطرافها فلا يحمي ناحية وأملنا أن يستهدف تشريعنا . ولا سبيل للتوسع

والضرورات تقدر بقدرها وقد جاءت الجمهورية العراقية الخالـدة بأحكـام عامـة ومهمـة تـدعو . دون أخرى
                                                 

 .المراقبة الصحية، نشرة لجمعية التمور )1(
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وتأسســت نقابــات كمــا لــوحظ أن أمــر التعامــل مــع الخــارج لــم يعــد  الأوضــاعالكثيــر مــن  الإصــلاح إلــى

  .حتكار والتحكم محللافلم يبق ل. لباب مفتوحاً والتجارة حرةمقيداً بدولته أو دول بعينها بل صار ا

  

  :المغارسات في لواءي ديالي وبغداد -2

وإن الملاكــين لا يســتطيعون القيــام، بأمرهــا بأنفســهم، . فــي مــواطن كثــرة النخــل مغارســاتها كثيــرة

و إليـه الحاجـة وغالـب مـا تـدع. وإنما يقوم بـذلك مغارسـون بموجـب عقـود وهـذه فـي الحقيقـة امـة ومألوفـة

  .الأرضفي مواطن كثرة النفوس وضيق 

لهـا أحكـام خاصـة بسـطها الفقهـاء فـي تحديـد مـدة الغـرس، وأصـول  ةالموقوف الأراضيوهذه في 

الخاصـــة عنـــد انتهـــاء المـــدة، وانقضـــاء أمـــد العقـــد وقريـــب منهـــا مـــا كـــان بـــين  والأحكـــامالعقـــود عليهـــا، 

بيــد المــلاك أو المتــوفي ولــه حــق  ةذلــك أن الســيطر  وأكثــر مــا يلاحــظ فــي. أصــحاب الملــك والمغارســين

وذلـك مـا شـوهد فـي أيـام تطبيـق . مفاسد واضطراب في المقاطعات والأرضين إلى الأمرالعقد وإلا أدى 

  .، فقد إستغل الفلاحون الامر، فتوسّعوا في الغرس1932قانون التسوية الصادر سنة 

وقــد . لــراهن، ولكــن يجــب أن يرافقــه حكــم صــارموفــي مثــل هــذه الحالــة ان القــانون حــافظ علــى الوضــع ا

والأوقاف من جراء ذلك بسبب أنّ القانون يراعي الغارس، فيجعل له نصـيباً وان  الأملاكتضرر أرباب 

وان الضرر أدى الى توزيع المياه الى المغروسات وحرمان المقاطعات مـن . كان غرس بغصب وتغلّب

  .الزراعة أو تعطيلها تماماً 

م التـي 1958تموز سنة  14جري أيام العهد العثماني وما تلاه من عود الى ثورة هذا ما كان ي

 الأراضـيالوقـف للمغارسـين بمبـالغ تـؤدي بعـد تقـدير قيمـة  أراضـيوضعت تشـريعات جديـدة فـي تمليـك 
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وبهــذا زالــت رقبــة الوقــف وصــارت المغارســات ملكــاً للمغارســين وهكــذا كــان الحكــم فــي المغروســات فــي 

سـتيلاء عليهـا لاالمفوضة حسب المقاييس القانونية لتمليك المغارسات لغارسـيها بعـد ا ريةالأمي الأراضي

  .ديرها بالوجه القانونيقتو 

  : المغارسات في ألوية كربلاء والديوانية والحلة. 3

وهــذه لا تختلــف كثيــراً عــن لــواءي ديــالي، وبغــداد، بــل هــي متقاربــة، ولا تتفــاوت إلا فــي بعــض 

  . ية العقودالوجوه تبعاً لماه

وهـذه تابعـة للعقـود بـأن ). الصـرافة(وذلك أن أنحـاء النجـف والديوانيـة تنفـرد بـأمور خاصـة مثـل 

، وربّ )الفـلاح(ولعملـه الصـرافة، ويسـمى العامـل بــ ) الصـرّاف(يجهز المتوّل المال للمغارس، ويقال لـه 

تقبــل التــداول، كــأن يببيــع  وهــذه العقــود. ، فيتعاقــدون علــى الثلــث لكــل واحــد مــنهم)المــلاك(الملــك هــو 

ويكــون هــؤلاء جميعــاً شــركاء، وقــد يشــتري الفــلاّح الصــرِافة . الصــراف صــرافته أو الفــلاح فلاحتــه لآخــر

  . فيكون مالكاً للثلثين

  المغارسات في الأولوية الأخرى . 4

وحينئـذ يعامـل . لا تختلف عن الألوية السابقة وفي بقية الألوية من يغرس في الأرض الأميريـة

الغارس كمعاملته مع صاحب الأرض فتحل الحكومة محلهخ إلا أنه إذا كان مضـى علـى غرسـة عشـر 

سنوات فأكثر فيحق له أن يسجلها بدون طابو المثل، وإلا أدى بدل طـابو المثـل وتملـك إذا كـان مضـى 

  . على غرسة أكثر من ثلاث سنوات وإلا كان بإمكان الموظف المختص أن يقلع ما غرسه بلا إذن

علــى كــل حــال تكــون مــن المغارســات حقــوق وعقــود، وصــارت موضــوع بحــث الفقهــاء وأربــاب و 

القوانين للدولة المتعاقبة، وترتب عليها أحكام دعت إلى التدوين، وظهرت فيها مقـررات تمييزيـة عديـدة، 
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فلـــم يهمـــل الشـــرع ولا القـــانون أمـــر ذلـــك لمـــا يترتـــب عليـــه مـــن خطـــر، ونـــزاع لا ينقطـــع إلا عـــن طريـــق 

  . اكم، أو تدخلات الإدارةالمح

وجاء قانون التسوية مصـرحاً بلـزوم حـل النـزاع فـي المحـاكم المدنيـة فيمـا جـرت تسـويته وتمـت، 

  . فلا تبقى للإدارة علاقة به

ومــــن ثــــم علمنــــا علاقــــة كــــل مــــن الفــــلاح والتعــــاب، والصــــراف، والمغــــارس والمــــلاك بــــالأرض 

اً لأحكام العقـود، أو التعامـل الجـاري فيمـا لـم يوجـد المغروسةة، وما يترتب على ذلك من حلّ نزاع إتباع

  . فيه عقد ما وما هنالك من تشريعات فقهية وقانونية

  التمور وما يعمل منها 

وقــالوا التمــر ثمــر . وتكــون رطبــاً وقســباً . لكثيــر مــن الأهلــين )1(تعــد التمــور مــن خيــر الأغذيــة

وهـي أكيـاس مـن ) الحـلان(أو ) الخصّـاف(ي وكانت قديماً توضـع فـ. ومن ثمرها الجمّار والطلع. النخل

  . ، ويوضع فيها الخستاوي وهو رطب)كَيشاً (الخوص أو من الجلود، وتسمى 

وأمـا القسـب فأنـه مـن الزهـدي . ويرسل إلى الأنحاء، أو يصرف في الأسواق وكمياتـه وافـرة جـداً 

أو أن يتخـذ منـه . مـاوغالب ما يصـرف إلـى البـدو فـي أنحـاء كـربلاء والنجـف ومـا والاه. اليابس خاصة

  . الخمور أو النحل

أما الآن فإن تمر البصرة في مكابس، ويوضع في صناديق مغلقة أو في علب ويحشـى بـاللوز 

ومـن الممكـن معرفـة مصـروفاته، فهـو . وهذا مصروفاته كثيـرة فـي العـراق وخارجـه. والجوز فيطيب أكله

  .التهريب على ما هو المشهود مدوّن في دوائر الكمرك وتابع للاستهلاك أيضاً ولا يدخل

                                                 

لجمعية  2طبعة التفيض ـ بغداد، باللغتين العربية والإنكليزية وهي النشرة رقم م: القيمة الغذائية للتمور العراقية )1(
 .التمور
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أن الأطباء عندنا من قديم الزمان بحثوا كثيراً في الأمور الصـحية، وفـي طبيعـة التمـر والرطـب 

والقسب والبسر والبلح، وقرروا أوصافها ومنافعها للبدن كسائر ما بحثوا فيه من المـأكولات والمشـروبات 

  . طبيعة البدن، وأدركوا فوائدها ومضارها ودوّنوهامنها ومن غيرها وعلاقتها بالمعدة والهضم بالنظر ل

أصــناف التمــر كثيــرة وأردؤهــا أغلظهــا جرمــاً وأعظمهــا، ومــا أســود منهــا، واشــدها حــرارة، : قــالوا

وجميــع أصــناف التمــر عبــرة الهضــم ومــا . وأصــدقها حــلاوة، واقبضــها إمســاكاً وأغــذاها وأغــذاها وأحلاهــا

  . )1(...محالة غليظ، وربما كان لزجاً إذا كان التمر لحمياً  ينفذ منها في البدن من الغذاء فهو لا

وجـــاء فيهـــا ذكـــر الخـــل والمخلـــلات والأشـــربة ممـــا لا محـــل لاستقصـــائه، ومنـــه فـــي كتـــب طبيـــة 

  . كثيرة

  ومن مأكولات التمور 

  : التمر يؤكل لوحده ويعد من خير الأكلات أداماً ومع هذا تصنع منه أكلات أخرى أشهرها

وكأنهـا . ولعـل اللـبن هـو الشـائع عنـدهم فيتخـذ منـه. أكلة قديمة، وتكون مـن تمـر يـدق بـاللبن: الأيلة. 1

  . منسوبة إلى الأيلة البلدة التي تصنعها ولا تعرف اليوم في أنحائنا

وهـو ) الجثـي(هي مـن نـوع سـابقتها وذلـك أن يـدق التمـر الزهـدي بالسمسـم، ويضـاف إليـه : المدقوقة. 2

  . نوع سابقة وفي البادية لا يوجد سمسم فيستعاض عنه بالحليب أو الجثي وهذا من. اللبن اليابس

  . وأكله لذيذ جداً . يداف التمر الخستاوي بالسمن المغلي ويضاف إليه بيض أيضاً : الحنيني. 3

هــذه مـــن التمـــر الخســتاوي، والســـمن، وقليـــل مــن طحـــين، وفـــي الغالــب تـــوزع خيـــرات : حــلاوة التمـــر. 4

  . للأموات

                                                 

 .كتاب الأغذية والأشربة للسمرقندي )1(
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. فأنـه شـائع جـداً فـي أنحـاء البصـرة، ويصـدّر إلـى المـواطن الأخـرى. وهذا يـراد بـه المطبـوخ: الخلال. 5

ــى مــا لــم ينضــج بعــد، ويؤكــل مــن الكثيــرين ــم يكــن صــحياً . ويطلــق الخــلال عنــدنا عل ومنــه مــا . ول

أو أنه يلين لحالة وهو نـوع ). المضروب(يضرب أو يرص بآلة قوية ليظهر انه قد نضج ويقال له 

  ). فضيخاً (روب ويسمى من المض

ينطــق بــه بكســر الــدال وضــمها وخيــر تعريــف لــه أنــه عســل التمــر، ويتكــوّن إمــا مــن ســيلان : الــدبس. 6

وهـو مـا يسـيل مـن التمـر فـي أحـواض خاصـة ) السـيلان(مايعه بلا كلفة كمـا فـي البصـرة ويقـال لـه 

، وإمــا مــن طريــق وهــذا معتبــر، واســمه مشــتق مــن حدوثــه، وإمــا أن يطــبخ التمــر فيصــير دبســاً . بــه

ومنهـــا الكثيـــر فـــي بغـــداد، . وبهـــذه الواســـطة يمكـــن جعلـــه دبســـاً ). معاصـــر(أو ) بـــزارات(المكـــابس 

  . والحلة، وكربلاء ومواطن أخرى

وغالبــه مــن الزهــدي، ) عِــرْق الحــلاوة(اشــتهر دبــس كــربلاء بصــفرته مــن جــراء أنهــم يضــعون لــه 

تخــذه الملاكــون غــذاء لهــم، وقــد يهــدون منــه معتبــر ولا يعــرض علــى الأســواق، بــل ي) دبــس الخســتاوي(و

  . لأصدقائهم

ومصــروفات الــدبس فــي الباديــة كثيــرة جــداً، ويعــدّ غــذاءهم الوحيــد مــع الخبــز، فــأنهم إذا ذوّبــوا 

  . السمن بالدبس، ووضعوا عليه بيضاً أو بلا بيض كان غذاء طيباً عندهم لاسيما في أيام الشتاء

غذاء لبعض المواشي، والنوى يستعمل وقـوداً أو يعطـي  يكون) البثل(ومن بقايا عصير الدبس 

  . علفاً للدواب
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  ومما يعمل من التمر 

ويعتبـر . وفـي المـدن يصـرف منـه الكثيـر. يستخرج من التمر ويتكون من عصـيره المـتحمض: الخل. 1

ت، ويتخـذ للمخلـلا. ولم يشـع عنـد أهـل الباديـة). نعم الأدام الخلّ (وفي الحديث الشريف ). أداماً (

  . أو أن يوضع على المأكولات خالصاً 

يتخذ من الفضيخ، وهو . وهذا غير مستعمل في هذه الأيام في بغداد ولا في الأنحاء العراقية: النبيذ. 2

التمــر الــذي لــم يكمــل نضــجه تمامــاً، وإنمــا يضــرب بالمفضــخة ويصــب عليــه المــاء، وينقــع ليلتــه، 

ويـراد بـه . وهـي ليسـت بعربيـة) الدستغشـار(فإن عصر بالأيدي فيسمى عصيره . ويشرب عصيره

  ). الدرياقة(في الفصحى 

وهمـا نوعـان منـه معروفـان، ). الحـواري(، و)البتـىّ (وكان يختار مـن أنـواع التمـور لصـنع النبيـذ 

فـإذا حمـل علـى النبيـذ عسـل ). النبيذ الغربي(أي ) الغربي(وما اتخذ من النبيذ من الرطب وحده قيل له 

  ). فِتاتاً (حينئذ  أو دبس ليقوى سميّ 

والمحرمــون يقولــون بأنــه يفــتح البــاب لشــرب الخمــر . ومــن الفقهــاء مــن يحرمــه وآخــرون يحلّونــه

سداً للذرائع، ودفعاً لما يجرّ إليه، ومنهم من يقول لا توجد حدود فاصلة بينه وبين الخمر، ولا فرق بـين 

 معروفـاً عنـدنا، وأن النبـي صـلى االله ونبيـذ الزبيـب لا يـزال مسـتعملاً . أن يكون من التمر أو من الزبيـب

فــإذا جـاز لـذلك أمــر بـه فســكب، أو سـقاه الخــدم، . عليـه وسـلم كــان ينقـع لــه التمـر والزبيـب فيشــربه ثلاثـاً 

  . والأصل في هذا أن يدع المرء ما يريبه إلى ما يريبه. )1(لأنه بعد ثلاث يتغير شيئاً فشيئاً فينزه عنه

ولا يـزال مسـتعملاً، ) العـرق(كر مـن التمـر الزهـدي خاصـة، ويسـمى بــ وعنـدنا يسـتخرج المسـ: الخمر. 3

والآن اتخذت آلات خاصة لاستخراجه فنياً وبكميـات . أو الأنبيق) المعصرة(وكان يتخذ من طريق 
                                                 

 . كتاب الأشربة لابن قتيبة وفيه تفصيل الحل والحرمة وفي كتاب فصول التماثيل سعة زائدة )1(
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وكان خاصاً بللل غير . ويعد من أكبر مواطن استهلاك التمور. وصارت تجارته واسعة. وافرة جداً 

إلا أن المســلمين مــن اعتــادوا شــربه، وشــرب ســائر المســكرات ممــا لــم يكــن وصــرفه قلــيلاً . المســلمة

  . والخلاص ربّ يتخذ من التمر). بأم الخبائث(وسميت الخمرة . مألوفاً، بل هو محرم شرعاً 

  الجمار والطلع 

وهذا لا يخلو من فائدة غذائيـة، بـل الجمّـار يعـدّ قليـل الغـذاء، صـعب الهضـم، وأمـا الطلـع وهـو 

فيؤكـل مـع الأغذيـة الدسـمة، ) المادة الملقحـة فـي النخـل(لكفريّ أو الكافور وهو وعاء الكش المعروف با

  . ويستخرج ماء الطلع كعطر أيضاً 

  مصنوعات من مادة النخل

  من الخوص 

الحصران والزبابيـل والعلاقـات والحبـال والسـفزات والمكـانيس والشـاليّات ومـا يوضـع عليـه التمـر 

  . اس للخصافات ومصاعد لجني التمورفي الأطباق ومهفات وأكي

  . حشو القنبات وحشو الكراسي وحشو لأجلة الدواب: ومن الليف

  . سقوف البيوت وعمدها: ومن الجذوع

  . أسرّة وكراسي وللأكواخ وللأواني لنقل الثمار وما ماثل): الجريد(ومن السعف 

  . الجذوع والكرب والسعف: وتستعمل للمحروقات

  تجارة التمور

حرة وغالباً ما تذهب إلى الهند، وإلى إيران، وإلـى جزيـرة العـرب، يتخـذها البـدو قوتـاً، وأن كانت 

تجار العالم كانوا يتزاحمون عليها، وأن كل مواطن يأخذ حاجته من التمور بواسطة تجارتـه المعتـادة إلا 
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تها وسـيلة للسـيطرة أن وضع التجارة العالمية تغير وسارت التجارة بنطاق واسع جداً لحد أن الـدول اتخـذ

وللسياسة فصار ذلـك ملحوظـاً بعـين العنايـة، فكانـت تجـارة التمـور لا تخـرج عـن المقـاييس المتخـذة بـين 

  . الأمم

وهذه داخلتها المضاربات، وأصابها التحكم المالي في بعض الأحيـان ممـا دعـا أن تحتكـر هـذه 

دى إلــى ذلــك فــي أكثــر الأحيــان، وأن وفــي ذلــك خطــر مشــهود دائمــاً وأن التــزاحم الاقتصــادي أ. التجــارة

الشــعور الخطــر أدى إلــى نــواحٍ عديــدة تســتدعي الالتفــات مــن تأســيس نقابــات، وجمعيــات للتمــور، ومــا 

ماثل من تدابير تدعو للالتفات وتتخذ ما من شـأنه أن يقـوم بالمهمـة دفعـاً للضـرر وجلبـاً للمنفعـة بتقـديم 

  . لكنماذج تدعو لتحبيب التجارة وطبع نشرت خصة بذ

ومن المهم أن نراعي التدابير والوصايا من أكابر الاقتصاديين، ومن الملاكين واهل التجـارب، 

  . ونشاهد الحالة ونعمل دائماً بما هو الأصلح

ويســتفاد كثيـــراً مـــن إحصــاء الصـــادرات، ومقـــادير البيــع أو الرســـوم المـــأخوذة فــي الكمـــارك ممـــا 

لـزوم القضـاء علـى الاحتكـار والـتحكم الاسـتعماري فـي وقـد روعـي ... يثبت الأوضاع، ويقرر الصواب 

  . العهد الجمهوري

ومنها يظهر الفرق بين العهد الجمهـوري . هذا، وأقدم القائمة التالية من مصلحة التمور العراقية

  : والعهد الزائل

جــدول انتهــاج التمــور العراقيــة والكميــات المصــدرة واقيامهــا خــلال الســنوات الموســمية المدرجــة 

  اه أدن
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  مجموع الإنتاج الحقيقي
در
ص
الم
وع 

جم
م

  

  القيمة  الكمية  بالطن  بالطن  بالطن
1948  251.257  048.743  200.000  190.468  4.711.118  
1949  173.472  046.528  220.000  137.933  3.646.966  
1950  438.303  041.697  480.000  341.765  6.527.650  
1951  279.151  040.849  320.000  257.727  5.426.450  
1952  372.102  037.898  410.000  260.553  5.493.732  
1953  363.932  036.068  400.000  245.322  4.991.190  
1954  393.886  036.114  430.000  262.833  5.895.462  
1955  444.469  035.531  480.000  260.192  5.870.242  
1956  230.000  030.000  260.000  245.009  4.857.226  
1957  261.249  028.752  290.000  203.369  4.713.871  
1958  418.763  031.237  450.000  303.868  7.229.891  
1959  240.000  030.000  270.000  229.630  5.811.416  
1960  270.000  030.000  300.000  223.128  7.264.294  
  5.810.811  182.183  320.000  1962-3- 31لغاية   1961

  :ملاحظات

  . يبدأ الموسم في أول أيلول وينتهي بنهاية شهر آب. 1

زيادة الإنتاج وقلته تخضع إلى تقلبات المناخ والعـوارض الطبيعيـة ودرجـة إصـابة التمـور بالحشـرات . 2

  . والاوبئة

ويؤمـل أن يبلـغ  1961هـي لغايـة نهايـة شـهر كـانون الثـاني  1960موسـم  الكميات المصـدرة خـلال. 3

ألـف طـن ومجمـوع القيمـة أكثـر مـن ) 200(مجموع الكميات المصدرة إلى نهايـة الموسـم أكثـر مـنم 

  . ستة ملايين دينار
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أن أرقـام الصـادرات أعـلاه تتضـمن ـ بالإضـافة إلـى إنتـاج تمـور ذلـك الموسـم ـ كميـات مـن التمـور . 4

  : بقية من مواسم سابقة ةصدرت خلال ذلك الموسم لمقاصد صنايعة وهي كما يليالمت

  الكمية  الموسم
1955  2.145  
1956  71.400  
1957  7.431  
1958  2.109  
1959  53.629  
1960  7.905  

بعد الثورة المباركة أخذت الـدول الاشـتراكية تسـتورد التمـور العراقيـة وبلـغ مجمـوع الكميـات المصـدرة . 5

  : يها واقيامها كما يليإل

  القيمة بالدينار  الكمية بالطن  الموسم

1958  78.253  1.365.780  
1959  55.941  1.263.704  
1960  72.169  2.700.000  
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  تطور ضرائب النخيل

تابعة لوحدة مطردة، ونهج عام، كانت تجري علـى أسـاس المسـاحة دون تفريـق  )1(إن الضرائب

ثـم حـدث تحـول تبعـا لمقتضـى العـدل، ). قفيـز ودرهـم. ()2(لـى الجريـببين الحبـوب والأشـجار، فيؤخـذ ع

وأن لا يعامل صاحب الغرس أو الزرع بمعاملة الأعلى، وأن لا يجحف بحقوق أحد، أو يهمل حـق مـن 

  .له حق، وإن كان قد استفاد آخرون

ه وهــذا منتهــى التــوقي فــي العــدل المطلــوب مراعاتــه، المــأمور بــه شــرعاً ولا يصــح الخــروج عليــ

بقدر الإمكان، حتى لا يقع حيف، وكان المسلمون في عهد الخلفاء يخشون كثيرا من أن يضروا بأحـد، 

أو يقـروا ضـريبة علـى خـلاف المعتـاد، فـلا يؤمـل أن يقـع ظلـم، أو يشـتبه بـه، كـل هـذا لـم يمنـع أن نــرى 

  .يمتها من النفوسوصايا الخلفاء وتنبيهاتهم وتحذيراتهم من الوقوع في التعدي، فكان لها مكانتها وق

فــاتح ) (رض(وفــي كــل هــذا كانــت تراعــي المصــلحة، ثــم حــدثت تبــدلات كثيــرة فــي أيــام عمــر 

. في أوقات مختلفـة لمـا رأى مـن الوجـوه المتعـددة ممـا تـدعو المصـلحة إليـه وضـرورة العـدل فيـه) العراق

ضـرائب المزروعـات وأن . يدل على ذلك اختلاف الروايات الواردة مما يدل على وجودها بأزمان عديـدة

والأشــجار متعينــة عنــدنا، تســتهدف الوحــدة كمــا تقــدم، فلــم تتنــوع ولــم تتعــدد، وفيهــا مــن التســاهل الكبيــر 

  .خشية أن يقع الإجحاف، أو أن يرهق الأهلون

). الطســـق(وهـــذه الضـــريبة بوجـــه عـــام عـــن الحبـــوب وثمـــرات الأشـــجار بوجـــه شـــامل يقـــال لهـــا 

الخراج والعشر وهذه اللفظـة عربيـة خالصـة علـى خـلاف مـا جـاء وضرائب النخيل قسم منها، داخل في 

تشــــترك ) طســــق(فــــي صــــحاح الجــــوهري، والنهايــــة لابــــن الأثيــــر، وبعــــض كتــــب اللغــــة إذ أصــــل لفظــــة 

                                                 

 .م1959، المطبوع ببغداد سنة )ائب العراقيةتاريخ الضر (تكلمنا عن الضرائب بأنواعها في كتاب  )1(
 .متراً مربعاً ) 3967(الجريب يساوي  )2(
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ولاشـك فـي أن الواحـدة مقلوبـة الأخـرى . الكيل المعروف من الأكيال القديمة لمـا قبـل الإسـلام) القسط(و

وجــاء بمعنــى الضــريبة لأنــه ظــاهرة مــن ظواهرهــا . صــار يطلــق عليهــاوأصــلها أن هــذا الكيــل تــردد فيهــا ف

الفرنسـية مـأخوذة مـن هـذه ) تكس(والظاهر أن كلمة . أو تكسا في اللغة العبرية من هذا اللفظ) طقسا(و

هـو اللفـظ العـام للضـريبة علـى المزروعـات والمغروسـات ) طسق(و... بدل لا يشتبه به، فالأصل واحد 

  .كافة

  :تناولهذه الضرائب ت

. الحبــوب وثمــار الأشــجار والمنتوجــات الأخــرى مــن خضــر وغيرهــا، وتحتــاج إلــى تفصــيل وافٍ 

وكانت في الأصل الضريبة موحدة فيها إلا أن توالي الأيـام كشـف نـواحي الإبهـام، وقـرر العـدل، ولـزوم 

ب مراعاتــه، ويوضــح هــذا أن نتنــاول أوجــه التطــور، ومــا لحــق مــن أوضــاع وتحــولات فــي مختلــف الحبــو 

  .والمنتوجات النباتية

ففـــي أول عهـــد العـــرب المســـلمين فـــي العـــراق لـــم تـــدخل فـــي العمـــوم الأمـــدة قصـــيرة، ثـــم عرفـــت 

أقــر أهــل الســواد فــي أرضــهم، وضــرب ) رضــي االله عنــه(ضــريبته لوحــدها، وذلــك أن عمــر بــن الخطــاب 

علـى الجريـب  وكانت الضريبة علـى المسـاحة فيؤخـذ. )1( )الطسق(على رؤوسهم الجزية، وعلى أرضهم 

  .قفيز ودرهم

وكــــان النخــــل لا يفتــــرق عــــن ذلــــك، فيؤخــــذ عــــن الجريــــب دون تفريــــق عــــن ســــائر المزروعــــات 

ومــا ذلــك إلــى ) رضــي(فــي أيــام عمــر ) ثمانيــة دراهــم(والمغروســات، ثــم أخــذ عــن كــل جريــب مــن النخــل 

ا سـقت السـماء، أو وأما في الأراضـي العشـرية فمـ. لأن أرباب النخل لا توجد عندهم زروع ليؤدوا القفيز

                                                 

 .268فتوح البلدان للبلاذري، ص  )1(
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 )1(أرضــه فلــيس عليــه شــيءومــا كــان ممــا عملــت . كــان ســيحاً العشــر، ومــا ســقي بالــدلو نصــف العشــر

  .ويجري فيه الخراج بالوجه المذكور. ولكن سواد العراق خراجي

بعـث عثمـان بـن حنيـف علـى السـواد فمسـحه ووضـع علـى كـل جريـب عـامر ) رضي(إن عمر 

وبهـذا تكـن الضـريبة جاريـة علـى ... الكـرم والنخـل والرطـاب وكـل شـيء أو غـامر درهمـاً وقفيـزاً، وألغـى 

أمر موحد، فـلا تحتـاج إلـى معرفـة كبيـرة، ولـم يفـرق بـين المزروعـات والمغروسـات، وكـان لا يؤخـذ عمـا 

فالنصاب لأخذ الضريبة زكاة قد تعيّن بخمسة أوسق كمـا انـه . )2(قل عن خمسة أوسق من النتاج شيء

  .شيء وهكذا مما زاد على الأجربة وهو أقل من جريب وهو الفضل منه ليس لما دون الجريب

ثم كان التفصيل، فصار يؤخذ عن جريب النخل ثمانية دراهم، وروعي مؤخراً المغروس حسـب 

الأجربــة، أو مــا يجمــع منــه جريبــاً فــأكثر فيؤخــذ عنــه، وبهــذا خفــف عــن أربــاب الغــرس فــي تأديــة قيمــة 

  .ريب بثمانية دراهم، وكان ذلك في أيام المغيرة ابن شعبةالقفيز والتعويض عن ضريبة الج

أمـر عاملـه يزيـد بـن أبـي يزيـد الأنصـاري أن يضـع علـى كـل جريـب زرع ) رضي(وفي أيام الإمام علي 

غليظ من البر درهماً ونصفاً وصـاعاً مـن طعـام، وعلـى كـل جريـب وسـط درهمـاً، وعلـى كـل جريـب مـن 

شــعير نصــف ذلــك، وأن يضــع علــى البســاتين التــي تجمــع النخــل البــر رقيــق الــزرع ثلثــي درهــم وعلــى ال

تقديراً للقفيز والدرهم وقيمتها في ذلـك الوقـت، أو قيمـة الحاصـل  )3(والشجر على كل جريب عشرة دراهم

  .الناتج ومقدار ضريبته

مـن أمـوال السـواد ) الفضـل(ونقل أن الحجاج كتب إلى عبد الملـك بـن مـروان يسـتأذنه فـي أخـذ 

ذلك وكتب إليـه لا تكـن علـى درهمـك المـأخوذ أحـرص منـك علـى درهمـك المتـروك وابـق لهـم فمنعه من 
                                                 

 .43الخراج للإمام أبي يوسف، ص )1(
 .126، والخراج للإمام أبي يوسف، ص 100-96الخراج ليحيى بن آدم، ص  )2(
 .269فتوح البلدان، ص  )3(
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ومعنـــى هـــذا أن أجـــزاء الجريـــب، أو الزائـــد عـــن الجريـــب ولا يبلـــغ جريبـــاً . )1(لحومـــاً يعقـــدون بهـــا شـــحوماً 

  .كاملاً لا يؤخذ عنه

وقـت الجبايـة والنخيل يؤخـذ خراجـه علـى مسـح الأرض فالسـنة الهلاليـة كانـت هـي المعتبـرة فـي 

وهـو الأولـى فكـان الخـراج معتبـراً بالسـنة الشمسـية ) مسح المغروسـات(كسائر الحبوب، ثم صارت على 

ومــن ثــم أخــذ الخليفــة المهــدي بالمقاســمة . وماضــيا علــى هــذا الأســاس إلــى آخــر أيــام الخليفــة المنصــور

دون عقبـة حلـوان علـى  فقوسـموا. بناء على ما سأل الناس في مقاسمة السواد في آخر خلافة المنصور

وروعـــي فـــي هـــذه الضـــريبة أن لا يؤخـــذ إلا عـــن ... النصـــف بعـــد المســـاحة التـــي كانـــت تمســـح علـــيهم 

  .المغروس، فكان الأخذ على مساحة المغروسات أكثر عدلا، وأن التجارب بصرت به

وفــــي أيــــام الأمــــويين والعباســــيين إلــــى أيــــام الخليفــــة هــــارون الرشــــيد جــــرت تطــــورات فصــــارت 

كغيرها دفعاً للكلفة، وللحصـول علـى الضـريبة بـلا عنـاء فظهـر فيهـا  )2( )التقبّل(سات يجري فيها المغرو 

ما ظهر من الموظفين والمتقبّلين وغيرهم، والنفـوس لا تهـدأ مـن اتخـاذ الطـرق لاكتسـاب النفـع، فأوصـى 

  :الإمام أبو يوسف الخليفة فقال

المتقبّــل إذا كــان فــي قبالتــه فــإن . د مــن الــبلادرأيــت أن لا تقبّــل شــيئاً مــن الســواد ولا غيــر الســوا"

فضل عن الخراج عسف أهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم وظلمهم، وأخذهم بما يجحف بهم 

وفي ذلك وأمثاله خراب البلاد، وهلاك الرعية، والمتقبّـل لا يبـالي بهلاكهـم بصـلاح . ليسلم مما دخل فيه

عـد مـا يتقبّـل بـه فضـلاً كثيـراً، ولـيس يمكنـه ذلـك إلا بشـدة منـه عـن أمره في قبالته، ولعله أن يستفضـل ب

                                                 

 .134نية للماوردي، ص الأحكام السلطا )1(
التقبّل أصـله أن تخمـن الحاصـلات وتحـزر، فيخيـر صـاحبها بـأن يتقبلهـا بمـا خمنـت أو لا يتقبّلهـا، ثـم صـار يتقبلهـا  )2(

كأنــه بقــي ) الضــمان والالتــزام(أنــاس آخــرون ينتظــرون الحاصــل، فيقاســمون أهليــه، ومــن ثــم صــار معروفــاً عنــدنا بـــ 
 .الخراج على ضمانه وخطره
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الرعية وضرب لهـم شـديد، وإقامتـه لهـم فـي الشـمس، وتعليـق الحجـارة فـي الأعنـاق، وعـذاب عظـيم ينـال 

أهــل الخــراج ممــا لــيس يجــب علــيهم مــن الفســاد الــذي نهــى االله عنــه، وإنمــا أكــره القِبالــة لأنــي لا آمــن أن 

ل على أهل الخراج ما ليس يجب عليهم فيعاملهم بمـا وصـفت، فيضـربهم، فيخرجـوا مـا يحمل هذا المتقبّ 

  .)1(هـ...." عمروا، ويدعوه، فينكسر الخراج 

ولــم يمنــع الإمــام أبــو يوســف فــي مــا إذا رضــي أهــل المحــل بالتقبّــل، وســماه الولايــة، ثــم صــارت 

أوفــر لبيــت المــال ولمصــلحة أهــل  بمعنــى الالتــزام وقبلهــا الإمــام أبــو يوســف بتحوطــات مــن جــراء أنهــا

الخراج، وأوصى الخليفة بما يجب أن يتحلى به العامل من الأوصاف، ولاشك فـي أن ذلـك كـان تحـذيراً 

مما وقع، أو حدث مـن ظلـم علـى أهـل الخـراج وكـان بـين حكـم الخلفـاء الراشـدين، وبـين الخليفـة هـارون 

وكـذا يقـال ... فادة منهـا، والتحـذير ممـا وقـع الرشيد قد مضت مـدة مـن خلالهـا مـا يكفـي للتجربـة والاسـت

وتأصل أصل مهم من ذلك الحين وهو أن يؤخذ من ... في النهي عما يتم من تقدير الولاة، أو العمال 

الخـــراج مـــا تحتملـــه الأرض وذلـــك مــــن جـــودة يزكـــو بهـــا الــــزرع، أو رداءة يقـــل بهـــا الريـــع، أو بــــالنظر 

كثرتها، وفي زيادة الثمن وقلته، أو أن تكون عليه المؤونـة فـي لاختلاف أنواع الحبوب والثمار، وقلتها و 

وفـي قـرب الحاصـل مـن البلـدان والأســواق، أو ... سـقيه بالنواضـح والـدوالي، ومـا يسـقى سـيحاً أو مطـراً 

بعـده عنهــا، أو قلــة الكلفــة فــي وســائل نقلــه، ممــا يتطلـب العــدل بــين أهلهــا مــن غيــر زيــادة تجحــف بأهــل 

  .الخراج

العلماء على مراعاة العدل في الحالات كلها، فكانـت تابعـة لطريقـة البسـاطة، ثـم  ومن ثم حضّ 

أو تؤخـذ .. الافتكار في نـواحي الإجحـاف ورفعهـا كـأن تؤخـذ الضـريبة عينـاً مـن حـب أو تمـر أو زبيـب 

من القيمة الوسطية حسبما يجب من حالات مشهودة، وجاءت النصـوص الشـرعية مهتمـة بـأمر العـدل، 
                                                 

 .126اب الخراج للإمام أبي يوسف، ص كت )1(
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دعو إليه الحاجة، وضرورة تنفيذ أحكام الشرع ممـا يخفـف مـن حـرص المـوظفين ومـن آمـال وهو الذي ت

  .دافعي الضريبة

ويستغرب جداً إن لم يذكر الأستاذ أبو حاتم السجستاني طريق جبايـة ضـريبة النخـل، ومـا ذلـك 

تاريخيــة، إلا لأنهــا معروفــة شــرعا فــي كتــب الفقــه، وكتــب الخــراج والأحكــام الســلطانية وفــي المؤلفــات ال

  .فأغفل شأنها في كتابه

  :قال أبو يعلى الفراء

وأمـــا ثمـــار البصـــرة فحكمهـــا حكـــم غيرهـــا فـــي ... أو حزرهـــا ) تخمينهـــا(يجـــوز خـــرص الثمـــار "

بـين مـا إذا كـانوا أمنـاء وبـين خرص النخل والكرم، ولا يجوز الخرص قبل بدوّ الصلاح ثم يخيّر أربابها 

ويضـمنوا قـدر زكاتهـا، وبـين أن تكـون فـي أيـديهم أمانـة يمنعـون  ضمانها بمبلغ خرصها ليتصـرفوا فيهـا،

  .)1( ...."من التصرف فيها حتى تتناهى، فتؤخذ زكاتها ما بلغت 

ولاشك في أن هذه التجارب جاءت أصلاً في تفهم الضريبة وتطور في تحري العـدل والتخفيـف 

تــزال إلــى أمــد قريــب منــا تجــري  عــن النــاس والوقايــة مــن الإجحــاف، ويطلــب دائمــا بــالرجوع إليهــا، ولا

النخيل في البصرة على الجريب، ولا تزال تقـدر مسـاحة النخـل بالجريـب إلا أن الألويـة العراقيـة الأخـرى 

كانت تجري على التعـداد لأنهـا لا تجـري علـى مقيـاس معـين أو مسـاحة محـدودة مـن الجريـب، أو غيـره 

جـاءت و . سطة آلة، وذلك لأن أرض العـراق خراجيـةواعتباره أصلاً كما أنها تختلف سيحاً، أو تسقى بوا

ومــن ثــم ظــل التعامــل . صــنوفها فــي كتــاب علــى عينــي ممــا جــرى التعامــل عليــه منــذ القــديمتوزيعــات 

  . المحلّي باقياً على حاله ولا يؤخذ أكثر من المعتاد

                                                 

 .104الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص  )1(
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ومن أهم ما عثرنا عليه مجموعة قانونية كانت تحتوي علـى مطالـب قبـل عهـد التنظيمـات جـاء 

  : فيها ما ترجمته

فـإذا كانـت . أن البساتين والجنان يجـري فيهـا التعامـل فـي الرسـوم المقطوعـة، والعشـر المطلـوب

علـى الـدمار  ومـا انـدثر، أو أشـرف. من المغروسات الجديدة يؤخذ بالعشر حتى تحرر بالوجه الصـحيح

أمــا مــا كانــت مســاحته . ولــم تكــن فيــه أثمــار فحينئــذ يهمــل المقطــوع، ويراعــي مــا صــلح لــه فــي حاضــره

  . وما ماثل فتجري جبايته على ما هو جارٍ عليه من تعامل) الجريب(مقررة على الدونم أو 

وع وكـذا يلاحـظ أخـذ المقطـ. وهكذا يجري الحكم في تبدل الحالات بالنظر لما حـدث مـن تحـول

  . أو العشر في البساتين التي يبدو نموها وتظهر ثمرتها فتؤخذ ممن وصلت إليه عند تمام الثمرة

وتعـدّ هـذه الأخيـرة ) السالارية(، و)العشر(وهنا جاء في القوانين القديمة أن البساتين يؤخذ منها 

رية عــن الحمــص أو أنهــا تعطــي للآنمويــة ولكــن لا تؤخــذ الســالا). مقابــل التــبن(وتؤخــذ . متممــة العشــر

  .... والعدس، والباقلاء والسمسم، والكندر والكتان، والذرة 

وقــد لــوحظ مــا يتعلــق بالبســاتين التــي تجــري رســومها علــى المســاحة مــا فــي مــن مــواطن غيــر 

  ...  )1(مغروسة وبهذا تعيّن المساحة بوجه الصحة، أو الأقرب للواقع

رع الــرز، ومشــهودة إلــى أيامنــا فــي رســوم ولا تــزال آثــار الذرعــة إلــى وقــت قريــب معروفــة فــي ز 

فقــد جــاء النصــوص فــي مختلــف . ويهمنــا أن نعــين مقــدار مــا يؤخــذ علــى الجريــب. النخــل فــي البصــرة

شعبان سـنة  20المواطن أن التثقيلات كثيرة على النخل، ومن أهم ذلك ما جاء في الفرمان المؤرخ في 

ر المجــرد مــن قبــل صــاحب المقاطعــة مــن هـــ الخــاص بــآل بــاش أعيــان فيمــا يخــتص بأخــذ العشــ 1027

محصول حاصلات الأملاك الواقعة في مقاطعة حمدان التابعة إلى البصرة والعائـدة إلـى سـاكن البصـرة 
                                                 

 .المجموعة القانونية التركية مخطوطتي )1(



www.iraqi-dateplams.net 2010 

 

 88

قدوة المشايخ الشيخ عبد السـلام وأخيـه الشـيخ مصـلح فقـد تقـرر إعفـاء الشـيخين وأولادهـم نسـلاً مـن بعـد 

ضــريبة النخيــل وذلــك لوجــود الفقــراء الكثيــرين بكــل  التــي كانــت تؤخــذ مــع) التثقــيلات(نســل مــن الســخر 

  . )1(زاوية من الزوايا الثلاث أو الأربع في تكل المقاطعة

المولـود (ومما جاء من الفرامين ما يتعلـق بنخيـل السـيد عبـد الجليـل ابـن السـيد ياسـين البصـري 

فإنه طلب مـن  )م1853 -هـ   1270م والمتوفى في الكويت سنة 1776 -هـ  1190في البصرة سنة 

والـي بغـداد بـأن يعفيـه عمـا يؤخـذ  )3(أن يتوسـط لـدى داود باشـا )2(الحاج محمـد المعـروف بأسـعد النائـب

وكان محمد أسـعد النائـب قـد سـافر إلـى . وما ماثل مما هو خارج عن الضريبة) هوائيات(و) زوائد(من 

ة عرضـت لـوالي بغـداد داود م لمهمـ1827هـ ـ  1243سنة  )4(البصرة مع الشاعر الشيخ صالح التميمي

باشــا فراجعــه الأســتاذ الشــاعر عبــد الجليــل البصــري فقــدم بواســطته عريضــة إلــى الــوالي مقرونــة بفرمــان 

باســم جــده الســيد خليــل يتضــمن رفــع جميــع المظــالم عــن أملاكــه وأمــلاك أولاده وأن لا يؤخــذ عنــه مــن 

فطلـب ) العثمانيـة(ر حمـدان المسـمى الخراج إلا بقدر الخراج الشـرعي وعلـى الأخـص الملـك الكـائن بنهـ

إصــدار أمــر شــريف يتضــمن منــع العمــال والضــباط عنــه عمومــاً مــن جميــع التكــاليف والتعــديات وكافــة 

مقطـوع لرسـم ) العثمانيـة(الرمايا والسخر والهوائيات وإبقاء ميـري واحـد علـى خصـوص ملكـه المسـمى بــ 
                                                 

م وأمــا أخــوه الشــيخ 1625 -هـــ  1035تــوفي ســنة . الشــيخ عبــد الســلام ابــن الشــيخ عبــد القــادر مــن آل بــاش أعيــان )1(
ذكــرى الشــيخ صــالح بــاش (مــان وترجمتــه العربيــة فــي كتــاب م ونــص الفر 1621 -هـــ  1031مصــلح فقــد تــوفي ســنة 

 – 12بــدار الكشــاف ـ بيــروت ص  1949الــذي نشــره الأســتاذ حســون كــاظم البصــري وطبــع ســنة ) أعيــان العباســي
 13صـادرة مـن ولايـة البصـرة كمـا جـاء فـي هـامش ص ) بيورلـديات(وتحتفظ هذه الأسرة بفـرامين وأوامـر سـامية  13

 .من الكتاب المذكور
م بعـد صـلاة التـراويح وكـان كتخـدا بغـداد 1833 -هــ  1248شـهر رمضـان سـنة  27قتل غيلة في ليلة الجمعة فـي  )2(

، ص 2وتــاريخ الأدب العربــي فــي العــراق ج. وفيــه تفصــيل) ومــا بعــدها 21ص  7تــاريخ العــراق بــين احتلالــين ج(
224. 

 .في صفحات عديدة وفيه تفصيل 6تاريخ العراق بين احتلالين ج )3(
 ).227و 226ص  2تاريخ الأدب العربي في العراق ج. (م1844هـ ـ  1216شعبان سنة  16توفي في  )4(
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ن الســاقط عنهــا ثلثمائــة قــرش عينــاً وذلــك الخــراج وإســقاط مــا تكــرر عليهــا مــن مضــاعفات الميــري فيكــو 

فصــدر منــه . غايــة مــا قصــده المخلــص فاسصــحبه الأســتاذ المومــا إليــه إلــى بغــداد وعرضــه علــى الــوالي

  : الأمر برفع المظلمة فمدحهما بقصيدة طويلة مطلعها

  هـــــــاج شـــــــوقي إلـــــــى الحبيـــــــب المفـــــــدى
  

ـــــــــت الركـــــــــب العراقـــــــــي يحـــــــــدى     مـــــــــذ رأي
  

  : ثم مدح الوالي شاكراً حسن صنيعه بقصيدة مطلعها. والثناءوأعقبها بنثر جميل في الشكر 

ـــــــــــالبيض قـــــــــــدا ـــــــــــالعوالي طعنـــــــــــاً وب   ب
  

ـــــــــــــال فخـــــــــــــراً ومجـــــــــــــدا     بالأعـــــــــــــادي تن
  

م بعد فـتح المحمـرة 1837 -هـ  1253ولما جاء الوالي علي رضا باشا اللاز إلى البصرة سنة 

. خراجـات وسـائر التعـدياتأمضى له جميـع مطالبـه مـن إزالـة مـا علـى بعـض أملاكـه مـن ال) خرمشهر(

  : وعلى أثر ذلك مدحه بقصيدة مطلعها

ـــــــــر المـــــــــدد ـــــــــين نيّ   بشـــــــــرى بفـــــــــتح مب
  

ــــــك بالرشــــــد   ــــــواحي المل ــــــه اضــــــاءت ن   )1(ب
  

ولا يصــح بوجــه أن نعتبــر الضــرائب . وفــي هــذا بيــان فــي معرفــة التكــاليف الزائــدة علــى الأمــلاك

م جعــل لكــل زرع ضــريبة، أو مقطوعــاً، أو وإنمــا تــوالي الأيــا. بمقيــاس واحــد وأن نــتكلم فيهــا دفعــة واحــدة

وإنمــا تجــري المقاســمة . خــراج موظــف، أو ضــريبة مقاســمة، فلــيس للــزراع قــدرة علــى أداء مبــالغ أحيانــاً 

  . وهكذا

والموضــــوع يحتــــاج إلــــى تفصــــيل وتوضــــيح، فــــلا تعامــــل المنتوجــــات الزراعيــــة، أو منتوجــــات 

جـري علـى الجريـب ولا يعتبـر فيهـا التعـداد، وفـي المغروسات بعين المقياس، فالنخيل مـثلاً فـي البصـرة ت

  . خارج البصرة من الأنحاء العراقية تابعة لضرائب أخرى

                                                 

هـــ ومــن طبعــة  1300ومــا بعــدها مــن طبعــة بــومبي ســنة  147و 79 – 70و 63و 62ديــوان عبــد الجليــل البصــري  )1(
 .100و 54 – 48و 44و 43مصر ص 
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ومن جهة ثانية نرى التكاليف كثيرة، ومتنوعة جداً وهذا عـدا المقـرر الشـرعي أو الموظـف وهـو 

  . بدل الضريبة

  

  

  

  

  

  

من  2010أعيدت طباعة الكتاب لاهميته في تاريخ النخلة العراقية  في كانون الاول 
  قبل الاستاذ الدكتور ابراهيم جدوع الجبوري مدير الشبكة العراقية لنخلة التمر

www.iraqi-datepalms.net 
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  : )1(جاء في كتاب النصرة في تاريخ البصرة

ويشـمل نخيـل . )2(مقاطعة العشّار خمسة قروش ونص القرش عـين شـامييؤخذ عن كل جريب من . 1

  .وغير الموظف يؤخذ عنه العشر الشرعي. البصرة وما هو داخل ضمن سورها

وغيـــر . يؤخـــذ عـــن كـــل جريـــب مـــن مقاطعـــة الســـراجي ســـبعة قـــروش ونصـــف القـــرش عـــين شـــامي. 2

  . الموظف يؤخذ عنه العشر الشرعي

  . قرشاً عيناً ) ثلاثة وثلاثين(كل مائة  مقاطعة مهيجران يؤدي نخلها. 3

  . قرشاً عيناً شامياً  16مقاطعة حمدان يؤدي جريب نخلها . 4

  . قروش عيناً شاميات 8.5يؤدي جريبها ) الحمزة(مقاطعة اليهودي . 5

  .قرشاً عيناً شامياً  18مقاطعة نهر خوز يؤدي جريبها . 6

  .)3(إلى آخر ما هنالك من مقاطعات

  : عهد التنظيمات

المعــروف بفرمــان التنظيمــات ) خــط كلخانــة(إن التنظيمــات بــدأت فــي إصــدار الدولــة العثمانيــة 

  . م ولكنها لم تعمل به في حينه1810 -هـ  1255شوال سنة  26بتاريخ 

                                                 

 1277حمد شريف الانصاري الشافعي قاضي البصـرة أتـم تأليفـه سـنة تأليف العلامة الفاضل الشيخ أحمد نور بن م )1(
عنــدي نســخة مخطوطــة منــه وجــاءت ترجمــة . م1885هـــ ـ  1302جمــادى الأولــى ســنة  14هـــ وكانــت وفاتــه فــي 
أعيان البصرة للشيخ عبـد االله ضـياء الـدين آل بـاش أعيـان العباسـي طبعـة الأسـتاذ الشـيخ جـلال (المؤلف في كتاب 

 ).1961 الحنفي سنة

ويعتبـر  1914الشامي نقد من ضرب السلطان عبد الحميد الأول وفي البصرة كان يتعامل به إلى قبيـل حـرب سـنة  )2(
شامياً كما علمت من المرحوم الأستاذ سـليمان فيضـي ومـن غيـره والتفصـيل فـي كتـابي تـاريخ النقـود  12سعر الليرة 
 .1958المطبوع ببغداد سنة  151 – 149العراقية ص 

 .وما بعدها وفيها تفصيل زائد 3مخطوطتي ص . النصرة في تاريخ البصرة )3(
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أمــا بعــد التنظيمــات فــذلك أن الدولــة العثمانيــة لــم ترفــع الرســوم ولــم تغيرهــا ومــن ثــم وتلافيــاً لكــل 

لحقهــم مــن جــراء ذلــك راعــت الحكومــة أيــام مــدحت باشــا وألــي بغــداد الحالــة  ضــرر أصــاب الأهلــين، أو

العادلــة وذلــك أن متوســط حاصــل النخلــة لا يــأتي بــأكثر مــن عشــرين حقــة تمــراً ســنوياً والتمــر العــادي 

تســـاوي الحقـــة منـــه بصـــورة معدلـــة عشـــرين بـــارة فالمحـــال التـــي تعطـــي العشـــر مثـــل بغـــداد وجوارهـــا مـــن 

وتحصــيل البــدل أيســر علــى الحكومــة ). قرشــاً واحــداً (أمــا حقتــين أو أربعــين بــارة  الأمكنــة تكــون رســومها

  . والأهلين

وطلب الأهلون أن تكـون دائمـة غيـر مقيـدة بخمـس سـنوات . ومن ثم ظهرت الرغبة ونالت قبولاً 

   .ليراعى ما يحصل من تبدّل خلال المدة في السعر قلّة أو كثرة، أو في المغروسات الجديدة والمندثرة

، فطلبوا أن يشملهم هذا الأمر، فيؤدّوا قرشـين عـن )1(وأهل قضاء الخالص كانوا يؤدون الخمس

  . ، وما يترتب عليه من جباية)تعداد النخيل(وكان آنئذٍ يجري . كل نخلة بدل الخمس

مـن جـراء أن لـواء البصـرة كـان يجـري فيـه ) لـواء البصـرة(كل هذا على غير ما كان يجري فـي 

وهـؤلاء يضـرون . الحكومة كانت تجري التخمين على النخيل، وذلك بواسطة خراصـينالخرص، أي أن 

والحكومة لا تستوفي رسومها بوجـه . وبهذه الطريقة تجري مظالم كثيرة. بالأهلين بعضاً وينفعون آخرين

الصــحة، ولا تنتفــع، فيكــون فــي ذلــك ضــرر علــى الحكومــة، وعلــى مــن أجــرى التخمــين علــيهم بإجحــاف 

 .....  

خــرص قــديم إلا أنــه غيــر إجبــاري، فــلا يقســر الأهلــون عليــه كمــا أوضــحنا ذلــك بنصوصــه، وال

ــاً، ولكــن العــدول عنــه، والأخــذ بوجــه القســر وعلــى طريقــة التخمــين  وكــان بوســعهم أن يــؤدوا الرســم عين

  . الجائر وعدم أخذ العينيّات من المرء إذا رأى هذا الإجحاف غير صحيح
                                                 

 . الظاهر من جهة أن مياههم سيحاً بخلاف بغداد )1(
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امـــل المحلـــي، وبصـــدور قـــانون الإعشـــار صـــار يلاحـــظ أمـــر إن التنظيمـــات لـــم تـــؤثر فـــي التع

وأخذ الكفالة منهم إلـى مـا هنالـك مـن أمـور تتعلـق بانضـباطهم، ويتنـاول . الالتزام، وما يتعلق بالملتزمين

موضــوعهم الأحــوال المتعلقــة بمــاليتهم وبأشخاصــهم وأن لا يكونــوا مــن أعضــاء مجلــس الإدارة، أو ممــن 

  . يداتيدخل عضواً في إدارة المزا

وهـــذا أمـــر عـــام فـــي أصـــول جبايـــة أمـــوال الدولـــة، ولا يخـــص النخيـــل وحـــدها، أو ينفـــرد بغيرهـــا 

  . دونها

ـــى الجريـــب بعـــد  ـــه مطالعـــاتهم فوافـــق عل ـــذلك، وأبـــدوا ل ـــين ب أمـــا مـــدحت باشـــا فإنـــه ذاكـــر الأهل

ولــيس المناقشــات، والمــداولات مــع أهــل الخبــرة، فكانــت قــد عــدت هــذه الطريقــة أســهل وأســلم مــن غيرهــا، 

  . فيها إجحاف بحق أحد

كمـا يفهـم ذلـك ) الخـرص(وألغـي . قرشـاً سـنوياً  15ومن ثم كانت تجبى رسومات عن كـل دونـم 

فكانـــت تؤخـــذ المســـاحة كاملـــة، ولا يتــرك منهـــا مـــا هـــو غيـــر ). البـــاب العــالي(مــن القائمـــة المقدمـــة إلـــى 

الجريـب، فلـم تمـض مـدة حتــى مغـروس، ذلـك مـا دعـا النـاس أن يغرسـوا الأراضـي الخاليـة، ومـا يتحملـه 

  . قام الأهلون بمهمة الغرس، ونشطوا للعمل

حمــــلاً، ) 70(حمــــلاً مــــن النقــــود، ثــــم بلغــــت بعــــد ســــنتين ) 48(كانــــت واردات البصــــرة ســــنوياً 

أمـا المـواطن . وتجاوزت ذلك، فانتفع الميري أكثر مما كان مـأمولاً، وجـرى الأمـر بانتظـام وضـبط تـأمين

وذلـك أن البصـرة لـم . ن العمران فقد اعتبـر لهـا طريـق آخـر فـي اسـتيفاء الرسـومالبعيدة، أو المنفصلة ع

تكن مغروسة بأجمعها، وبصورة متصلة، وبعضها لم تغرس نخيلاً وإنما تشاهد فيهـا أشـجار ومحاصـيل 

ومثـل هــذه يجـب أن تنفـرد بحكــم، ولكـن الــوالي مـدحت باشـا لــم يرجـع إلـى الخــرص بوجـه، وإنمــا . أخـرى
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قــروش بصــورة متفاوتــة وعــيّن لهــا ) 3(يــارة إلــى ) 40(رى بــان قــدر النخلــة الواحــدة مــن راعــى طريقــة أخــ

  . )1(رسماً مقطوعاً 

وبــذلك انــتظم أمــر النخــل، وجــرت الدولــة عليــه بصــورة دائمــة لا تــدعو إلــى التــذمر، ولــيس مــن 

  . الصواب أن يقال انقطع التذمر

ــاولا نــزال نســمع بــين حــين وآخــر اعتراضــات وشــكاوى، ولكــن دا . م الحــال إلــى وقــت قريــب منّ

  . وفي تاريخ الضرائب عبرة، بها تتعيّن أخلاق الموظفين، وسلوك الدولة. ويهمنا أن نعلم ما جرى

كان الأمـر جاريـاً فـي البصـرة علـى هـذا المنـوال نوعـاً حتـى حـدث الاحـتلال، فـأبقى : وهنا نقول

تمــوز ســنة  16الصــادر فــي ) ســتهلاكقــانون الا(الأمــر كمــا كــان، ومضــى فــي طريقــه إلــى أن تــمّ تنفيــذ 

  . م، فكان مسبوقاً ببعض التحولات التي لا أهمية لها، فكان ولا يزال معمولاً به1933

وبموجــب هــذا القــانون تأخــذ الدولــة ضــريبة علــى الحاصــل الــذي يبــاع فــي الأســواق، أو يــدخل 

  . مخازن البيع، وهكذا

يـة فـي الدسـاتير، وقـانون الأعشـار وتعديلاتـه ولمعرفة تاريخ ذلك وتطـوره تراجـع القـوانين العثمان

إلا أن الجمهوريـة العراقيـة الخالـدة قـد اتخـذت تـدابير . وقانون الاستهلاك وسـائر القـوانين فـي هـذا البـاب

  . جديدة بتعديل قانون الاستهلاك

  أقوال المؤرخين والسياحين

، نـراهم يشـاهدون مـا إن السيّاحين مؤرخون للحالة الحاضرة التي هي وضع مستمر إلـى أيـامهم

ومـا ذلـك إلا لمألوفيتنـا، وفقـدهم مـا عنـدنا، فينطقـون بالمكانـة، ويقـررون قيمـة مـا يكتبـون .لم يخطر ببال

  . لما يفاجأون به من أوضاع لم يألفوها، وحالات لم يدركوها فتأتي الكلمة عفواً 
                                                 

 .هـ 1286جمادى الآخرة سنة  1الصادر في  13عدد  الزوراءوجريدة . 100تبصرهُ عبرت ص  )1(
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لاء روّاد أهلــيهم، يهمنــا أن نســمع أقــوالهم، لنكــون علــى بينــة ونتحقــق مــا هنالــك مــن حقيقــة، وهــؤ 

  . وقد قيل الرائد لا يكذب أهله

، من أقدمهم البلاذري والسمعاني ويـاقوت )العشار( )1(وجاءت أقوال مؤرخين عديدين في الأبّلة

ومن أقدم السياحين ناصر خسـرو قـد بـيّن فـي . وكتب جغرافية عديدة. الحموي وعدوها من جنّات الدنيا

ذا عـن نهـر معقـل، وأوضـح أن الأبلـة فيهـا أبنيـة عظميـة، ولـيس سياحته عن البصـرة بيانـات مهمـة، وكـ

  . في العالم أكثر منها نضارة ولا بهجة

م ركــب ســفينة ومضــى فــي 1052 -هـــ  443ولمــا خــرج مــن البصــرة فــي منتصــف شــوال ســنة 

وبـيّن أن . نهر الأبلـة لمسـافة أربعـة فراسـخ شـاهد خلالهـا البسـاتين والحـدائق العديـدة علـى ضـفتي النهـر

  . ي كل جانب نهراً متفرعاً، فلا تخلو مسافة إلا وفيها فرع من الأبلةف

وهكـــذا وصـــف ابـــن حوقـــل نهـــر الأبلّـــة موضـــحاً أن طولـــه أربعـــة فراســـخ مـــا بـــين البصـــرة وبلـــدة 

  ... الأبلة، وعلى جانبي هذا النهر قصور وبساتين متصلة كأنها بستان واحد وقد مدت على خيط 

أن الأبلّة طيبة جداً، نضرة الأشجار، متجاوبة الأطيار، متدفقـة : بادوفي آثار البلاد وأخبار الع

الأنهــار، مونقــة الريــاض والأزهــار، لا تقــع الشــمس علــى كثيــر مــن أرضــيها ولا تتبــين القــرى مــن خــلال 

  . وعد جنان الدنيا أربعة فكانت أبلة البصرة أحداها. أشجارها

  : ومن السياحين

  : قال )2(ابن بطوطة. 1

                                                 

 .1938آذار سنة  11و 9و 6ي بسطنا القول فيها في جريدة البلاد في الأعداد الصادرة ف )1(
م 1325 -هــ  725وفيـه تفصـيل ترجمتـه وكانـت قـد بـدأت رحلتـه سـنة . 205 – 201ص  1التعريف بالمؤرخين ج )2(

 . م1348 -هـ  748م وورد بغداد ثانية في شوال سنة 1326 -هـ  727وكان وروده العراق سنة 
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ذات البســـاتين الكثيـــرة، والفواكـــه ... إحـــدى أمهـــات العـــراق الشـــهيرة الـــذكر فـــي الآفـــاق البصـــرة "

ولــيس فــي . والأثيــرة، تــوفر قســمها مــن النضــارة والخصــب، لمــا كانــت مجمــع البحــرين الاجــاج والعــذب

ودرهمهـم ثلـث . الدنيا أكثر نخلاً منمها، فيباع التمر في سوقها بحساب أربعة عشر رطلاً عراقية بـدرهم

ويصـنع بهـا مـن ... ولقد بعث إلي قاضيها حجة الـدين بقوصـرة تمـر يحملهـا الرجـل علـى تكلـف . النقرة

ثــم ركبــت مــن ســاحل البصــرة فــي ســنبوق ... وهــو طيــب كأنــه الجــلاب ) الســيلان(التمــر عســل يســمى 

يـل وهو القارب الصغير إلى الأبلة وبينها وبـين البصـرة عشـرة أميـال فـي بسـاتين متصـلة، ونخ) سنبوك(

  . )1(هـ1..." مظللة عن اليمين واليسار 

  .وفي هذا ما يعيّن كثرة نخل البصرة والأبلّة معاً 

  )2(أبو الفداء. 2

  . وبيّن أن جميعها بساتين ومزدرع. قال في تقويم البلدان ما لا يقل عن هذا 

  )3(النخل في رحلة أولياجلبي. 3

ن الأرض المقدســـة والحـــق أن أرضـــها مؤرخـــو الســـلف عـــدّوا الكوفـــة والمـــدائن والعـــراق مـــ"قـــال 

صـــحراء مفرحـــة، والأهلـــين فيهـــا صـــيفاً وشـــتاءً فـــي قلـــوب فرحـــة، ووجـــوه حســـنة، وفـــي صـــحاريها القـــرى 

والقصــبات معمــورة خيــر عمــارة بالخلجــان والتــرع والعيــون الجاريــة، وجميــع أنحائهــا لا تخلــو مــن حــدائق 

  . وبساتينها مشتبكة الأشجار غنّاء، وجنان نخل كأنها روضات الجنّات، حارسها رضوان،
                                                 

 .1938طبعة مصر سنة  117 – 115ص  1رحلة ابن بطوطة ج )1(
 .169و 168ص  1التعريف بالمؤرخين ج )2(
. للسـلطان) مـذهبّاً (وكـان والـده . م وهـو ابـن محمـد ظلـي الـدرويش1611 -هــ  1020ولـد سـنة . أصله من اسـتنبول )3(

. يرجـع إلـى كرميـان ومــن أجـداده أحمـد يســوي الشـاعر التركـي المعــروف، ورحلتـه معروفـة، وتعــد مـن أجـل الــرحلات
ورد بغـداد . باللغة التركية واختصـرها فـيض االله بلبـل مصـاحب السـلطان فـي مجلـد واحـدوطبعت في عشرة مجلدات 

 .م1656 -هـ  1066سنة ) ص(يوم مولد الرسول 
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يمتــد نخيلهــا مــن البصــرة إلـــى . وإن جنــان النخــل فيهــا لا تخلــو مــن فهــود ونمــور وآســاد كثيــرة

  . الإحساء، وعمان، وإلى الكوفة والنجف تشاهد بارزة للعيان ظاهرة في تلك الفيافي المحيطة بها

ور جيـدة كأنهـا العقيـق اليمـاني، ومـن بينهـا تمـ. وأنواع التمور تبلغ في العراق نحو سبعين نوعـاً 

ومنها تشحن مئات السفن إلى الهند وكذا تحمل مئات الألوف من الأبل تمراً، يـذهب العربـان إلـى ديـار 

  . همذان، وبلاد أصفهان للتجارة

تتوغــل هــذه النخيــل فــي الصــحاري، ولا تخلــو منهــا بقــاع حتــى الــيمن، ومكــة المكرمــة، والمدينــة 

وأن أمـين عـالي أفنـدي . أصـلي، وبينهـا مـا يرتفـع فـي سـموه إلـى أوج السـماء المنورة، وليس لها صاحب

  : دفتري بغداد حينما كان فيها وصف النخل بقوله

  خــــــــاك بغــــــــدادي زيــــــــن ايــــــــدن شــــــــجري
  

ـــــــــا   ـــــــــورن أم ـــــــــا صـــــــــانير ك ـــــــــل خرم   نخي
  

ــــــــــــده ــــــــــــدي منزل   طــــــــــــوغلر دركــــــــــــه قال
  

  جكيلـــــــــــــوب كيتـــــــــــــدي لشـــــــــــــكر خلفـــــــــــــا  
  

بغـــداد يظنهـــا مـــن يراهـــا أنهـــا النخيـــل، ولكنهـــا  ومعنـــى البيتـــين أن الأشـــجار التـــي زينـــت تربـــة

  . بقيت في الديار حينما رحل عنها جيش الخلفاء) نوع إعلام(الطوغات 

والحــق أن هــذا الشــاعر شــبّه النخــل بــالطوغ، فكــان خيــر تشــبيه، فكــل نخلــة تضــارع المنــارة فــي 

لا فـي السـودان، ولا فـي سموها إلى العيـوق، وهـي أشـبه بالسـرو العـالي القـد، فلـم أر مثلهـا فـي مصـر، و 

نخـل ) رض(وفـي شـمال المدينـة المنـورة مـن الخـارج طريـق زيـارة الحمـزة . تلمسان في قدّها رافعة رأسـها

وتــأتي بعــذق وآخــر مــن التمــر فــي كــل . لا يتجــاوز طولــه علــو القامــة، ولــم أشــاهد نخــلاً بهــذا الارتفــاع

، وكأنهــا عنــب )ص(عجــزة الرســول ســنتين أو ثــلاث ســنوات ويكــون فــي متنــاول كــل أحــد، فكــان ذلــك م
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ديار عينتاب إلا أن جنان بغداد من النخل كالمجرة ممتدة الأطـراف قـد سـمت فـي علوهـا وارتفعـت نحـو 

  . السماء

جاء عن المؤرخين وعن القدماء من المفسرين أن النخلة خلقت بيد القـدرة مـن فضـلة طينـة آدم 

  : إلى أن قال ...كشجرة النارجيل واطنب في وصفها ) عليه السلام(

أن آدم عليه السلام حينما نفخ الباري تعالى فيه الحياة ودعاه بقيت بقية من طينته في الكوفة، 

وقــدّها كقــدّ الإنســان وقامتهــا . فتكــون منهــا النخــل، خلقــت علــى نهــر التنــور، ولهــذا أكثــر النخــل هنــاك

ذوعها، فــلا يلحقهــا ضــرر، كقامتــه، ولهــا رأس، وأن خوصــها قــد انتشــرت كأنهــا شــعافة، ولــو تكاثفــت جــ

وإنمــا تنبــت كلحيــة المــرء وشــعافة، ولــو تكاثفــت جــذوعها، فــلا يلحقهــا ضــرر، وإنمــا تبنــت كلحيــة المــرء 

لكــان ذلــك كقطــع رأس المــرء فيجــري منهــا مــا ) جمّارتهــا(أمــا النخلــة فلــو قطعنــا رأســها أو لبّتهــا . وشــعافه

وأن الأنثــى لا تــأتي بــالثمر مــا لــم . كــر وأنثــىتكونــت النخلــة بــأمره تعــالى مــن ذ. هــو أشــبه بالــدم وتيــبس

وفـي كـل عـذق نحـو أربعـين أو خمسـين رطـلاً . تلقح، وحينئذ يظهر فيها في كل نخلة نحو ثلاثين عذقاً 

  . وأن النخلة الأنثى تحيض كالنساء، وتعيش النخلة نحو ثلاثة آلاف سنة، ومثلها شجرة الزيتون

ر جذعها عمداً للبيوت، ويتخذ مـن أليافهـا أنـواع وأن النخلة لا يذهب منها شيء سدى بل يصي

وعلـى قـول الحكمـاء أن فـي التمـر نحـو . الحبال، والمكانس، ومن خوصها الحصران، والأكياس والزبيـل

ثلثمائــة مــن الخــواص والمنــافع، وأن ثمرتهــا مقويــة، مصــلحة للمعــدة، ســريعة الهضــم، وإن خلّهــا ونبيــذها 

ولــو حررنــا كــل مــا عــرف عــن النخلــة، وعــن ثمرتهــا . ي قــوة البصــروشــرابها ممــا يــنعش الحيــاة، ويزيــد فــ

  . وخواصها لتكوّن من ذلك طومار طويل

. وذلــك أن تربــة بغــداد بســبب لطافتهــا يعــيش نخلهــا جيّــداً . ولنرجــع إلــى الصــدد الــذي نحــن فيــه

 وكانـــت بغـــداد واســـعة الأرجـــاء رخيصـــة الأســـعار، فلـــم يكـــن لهـــا مثيـــل فـــي البلـــدان الأخـــرى فـــي ســـعتها
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وعمرانهـــا، وأنهـــم فـــي ســـرور دائـــم، وخيـــرات وبركـــات متكـــاثرة، بفضـــل أدعيـــة العلمـــاء الكمـــل والأنبيـــاء 

  . العديدين

وفــي أرض العــراق كنــوز عظيمــة، ودفــائن جــواهر جســمية، وخبايــا كثيــرة ومطالــب عزيــزة تعــدّ 

  . المرءبالألوف، وفيها من الطلسمات الغريبة التي نسخ حكمها ما يعد بالمئات، فيدعو لحيرة 

  : وقال اولياجلبي

  . )1(أن جانب الكرخ يحوي نحو ألفي بستان وحديقة من النخيل، ومعمورة أيضا

هذا وأن عمر النخيل التي ذكرها لا يتجاوز في البصرة الثمانين سـنة فـي الأغلـب فـي حـين أن 

رين ســنة كمــا فهمــت ثمرتهــا تتقــدم، وأمــا فــي لــواءي بغــداد وديــالي فأنــه ربمــا يبلــغ المائــة أو المائــة والعشــ

ويعـين عمرهـا . ذلك من أناس عارفين، ويتأخر ثمـر النخلـة فـي لـواءي بغـداد وديـالي كمـا يتـأخر عمرهـا

وهــذا لا يختلــف فيــه اثنــان وتــابع لقواعــد ثابتــة، فهــو أشــبه . مقــدار كربهــا فــي صــف أو فــي صــفين اثنــين

  ... بمقطع الأشجار الأخرى من ساقها، فإن ذلك يعين عمرها

  دات نيبورمشاه. 4

  : قال الأستاذ نيبور في رحلته

فــي بقـــاع قليلـــة مــن العـــالم فقـــط، يمكــن العثـــور علـــى كــل هـــذه الأصـــناف العديــدة مـــن التمـــر، "

كالأصناف المتوفرة في البصرة، حتى أن العـرب يقسـمون هـذه الأصـناف، كمـا هـو الحـال فـي أدويـتهم، 

بالصــحة، إلا أن هــذا التصــنيف لايبــين شــيئاً بــارد وحــار يعــد أولهمــا مفيــداً والآخــر مضــرا : إلــى صــنفين

يكــون لــه طعــم ) البــارد(بصــورة عامــة إلا فــي الإفــادة بــأن الصــنف الــذي يطلــق عليــه بلغــة العامــة اســم 

بكميـات كبيــرة، كمـا أن ســعره رخـيص، ويكــون الغــذاء ) الحــار(شـهي وســعر غـالٍ، بينمــا يتـوفر الصــنف 
                                                 

 .432، ص 4رحلة أوليا جلبي ج  )1(
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بــالتمر الخســتاوي، أفضــل الأنــواع قاطبــة وذلــك لأنــه لا  يعتبــر النــوع المســمى. الأساســي لفقــراء الأهــالي

أردأ تمــر فــي ) بالزهــدي(يثقــل علــى المعــدة، مهمــا كانــت الكميــة المتناولــة منــه بينمــا يعــد النــوع المســمى 

والفقـراء فقـط ممـن . وهو يعطـي هنـاك للحيوانـات كمـا يصـنع منـه الكحـول. البصرة لتسبيبه غازات كثيرة

  . فضل يسدون به جوعهم، يكتفون بتناولهلا يستطيعون شراء طعام أ

ولا ينظر في بغداد إلى هذا النوع بمثل هذه الاستهانة وربما ينمو هذا النوع مـن التمـر فـي تلـك 

التربة بشكل أفضل أو لا توجد في بغداد أصـناف متعـددة مـن التمـر لغـرض الانتخـاب، كمـا هـو الحـال 

  . في البصرة

  : واع التمر الأخرى التي تنمو في البصرةونورد هنا الأنواع التالية بين أن

حــلاوي، اســتعمران، شــكر، جــوزي، ديــري، خصــاب، خضــراوي، اسرســي، بــريم، مكتــوم ويوجــد 

هــذا النــوع بجنســين أحــدهما أحمــر والآخــر اصــفر، قنطــار، لولــوي، تمــر بنــت الســبع، خنيــزي، أصــابع 

 Schiis، )اوي البغــلخصـ(، )جبجـاب( Tschabschabالعـروس، ودكـل وهــذا أحمـر وأصـفر، اشــكر، 

" حطــــري" Hottrie، )جســــب(كســــب  Kissib، )لعلــــه بــــوبكي( Bumkieمــــدادي  Moddadشــــيص 

  . )1(وإبراهيمي

وجميع هذه الأصناف من التمر تستخدم لصـنع الـدبس الـذي يتناولـه الأعـراب مـع الخبـز ولكـن 

  . النوع الحلو من هذه التمور والمسمى بالحلاوة وهو أنسبها لصنعه

مر الصـلبة، هـي الأخـرى لا ترمـي، بـل تحفـظ لعلـف الحيوانـات وأظننـي قـرأت فـي أحـد ونواة الت

كتب الرحلات أن العرب في البصرة إذا شاؤا عرس نخلة جديدة فأنهم يعمـدون إلـى تكـديس كميـة كبيـرة 
                                                 

خســتاوي، زهــدي، أصــابع العــروس، دكــل، : وقــد ســمعتهم فــي بغــداد يتحــدثون عــن الأصــناف التاليــة فقــط مــن التمــر )1(
 Om Fattel, Kusi، قــوزي خورماســي Barben" بــربن"، "ســعادة" Saade Owaraie. بيدرايــة إبراهيمــي،

churmasi  ،مرصع ،Mrassa "اشرسي "سكّري ،Aescharsiمكاوي ،.  
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مــن نــوى التمــر يضــعونها بشــكل مجموعــة أهــرام الواحــدة فــوق الأخــرى علــى الأرض، أمــا الآن فــأنهم لا 

ل هذا الجهد، إذا  على العكس من ذلك تغرس النخلة مـن نـواة واحـدة، بـل أن الحاجـة لـم تـدع يبذلون ك

والفوائــد المتعــددة لمختلــف أجــزاء النخلــة معلومــة منــذ . حتــى إلــى زرع النــواة لتــوفر الفســائل بدرجــة كافيــة

  . )1("مدة طويلة

  النخل في سياحتنامه حدود. 5

، وسـائر مقاطعـات البصـرة، ومـا كـان فـي جزائـر عدّ صاحبها مقاطعات شط العرب في ضفتيه

وتــزرع بعــض الحبوبــات بقلــة إلا أنهــا لا . غالــب محاصــيل هــذه المقاطعــات التمــر: وقــال. شــط العــرب

وهـذه المقاطعـات متفرعـة مـن شـط العـرب، . تكفي أقوات الفلاحين اليومية، وليس للملاكين حصـة منهـا

  . وخروق أو سواقٍ، وبينها ما يعود لإيرانومن كارون، وبهمشير وما تفرع منها من أنهار 

وأكثـر مأكولاتهـا . )2(وكل مقاطعة تحوي بعض أكواخ الفلاحين وصرافهم وقلعة يقال لها الكوت

وذكـر مـن ملابسـهم زبـون . وقل أن يشاهد الخبز الآخر منهم. التمر وأن كانوا لا يخلون من أرز وخبز

  ...... ومشلح وأثواب وكيفية وعقل 

                                                 

. ترجمهـا عـن الألمانيـة الأسـتاذ سـعاد هـادي العمـري 1765مشاهدات نيبـور فـي رحلتـه مـن البصـرة إلـى الحلـة سـنة  )1(
 .33 – 31ص . 1955ار المعرفة سنة طبعت ببغداد بمطبعة د

واللفظــة هنيــة قطعــاً ولــم تكــن برتغاليــة وقــد ســميت مــدن كثيــرة بهــذا . هــو القلعــة الحصــينة وتصــغيره الكويــت: الكــوت )2(
التــي ينتســب إليهــا صــديقنا الأســتاذ الفاضــل الشــيخ عبــد العزيــز الميمنــي ) راجكــوت(ومنهــا ) قــوت(الاســم أو باســم 

البلــدة المعروفــة فــي بــلاد الهنــد ووردت فــي المؤلفــات العربيــة ممــا ) قلعــة قــال(أي ) قــالقوت(الراجكــوتي وكــذا وردت 
 1الرحلـة ج(هـي أحـدى البنـادر العظـام بـبلاد المليبـار ) قـالقوط(يدل على قدم اللفظة وضبطها الرحالـة ابـن بطوطـة 

ها ابــن ماجــد مــع وهــي التــي وصــل) كــاليكوت(وتســمى الآن ) 1938مطبعــة مصــطفى محمــد بمصــر ســنة  115ص 
قاعدة أحـد الألويـة وقـرى باسـم كـوت الـزين وكـوت معمـر وكـوت ) الكوت(وفي الجمهورية العراقية ) فاسكودي جاما(

  . جار االله في لواء البصرة وكوت محينة في سوق الشيوخ من لواء الناصرية
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  : ثم قال

أمـا النخيـل وجناتهـا فإنهـا تقـدر بالجريـب، وذلـك . المزارع والبساتين هناك تجري بحسـاب الـدونم

وكـــل . أن الـــذراع هـــو مســـافة مـــا بـــين المرفـــق وطـــرف الأصـــبع الوســـطى وكـــل ســـتة أذرع تعتبـــر عصـــا

عصـا  400وهـو ) الجريـب(عشرين عصا طولاً، ومثلها عرضاً من المساحة السطحية المربعة يقال لها 

  . عةمرب

أما إذا تجاوزت ذلـك جـرى تضـييق علـى النخيـل وقـد . وأن كل جريب يكفي لغرس ثمانين نخلة

وأن . يبلغ المائة، وحينئذ يقلّ حاصلة، وكل جريب من النخيل يأتي مـن الحاصـل خمـس كـارات صـغار

) أوقيــة(كــل كــارة تــأتي بعشــرين بطمانــاً فــي البصــرة مــن التمــر، وأن كــل بطمــان بصــري يقــدر بخمســين 

  . وأما الكارة الكبيرة فأنها ضعف تلك. استنبول) أوقية(استنبول فتكون كل كارة تمر ألف 

شـامياً، وأن معـدّل ذلـك مـن القيمـة يبلـغ  130شـامياً إلـى  30وقيمة كل كارة مـن التمـر تسـاوي 

و وهــذا هــ.قــروش 8قــرش باعتبــار أن الشــامي  400وبهــذا تكــون قيمــة الكــارة المعدلــة . شــامياً تقريبــاً  50

  . السعر العام للتمر، ويحتمل الزيادة والنقصان

وأصـــحاب الأرضـــين بطريـــق ) التعابـــة(وهـــذه المقاطعـــات جـــرى التعامـــل فيهـــا بـــين الفلاحـــين و

المقاسمة على نصف الحاصل، والفلاح يأخذ الربع من الحاصـل ويتـرك لصـاحب الأرض البـاقي، وفـي 
                                                                                                                                                   

ة الهنديـة ويـؤدي معنـى الكـوت هـو بـوزن حـوت مـأخوذ مـن اللغـ: "ما ترجتمتـه 12ص ) سياحتنامه حدود(وجاء في 
 =عنـــدي" القلعـــة فـــي العـــراق أطلقـــت علـــى القـــلاع التـــي تصـــنع مـــن طـــين وجملـــة مـــن الأمـــاكن تســـمى بهـــذا الاســـم

وكـوت الاحسـاء . هــ 1272مخطوطتها الخزائنية تأليف خورشيد باشا وهـي النسـخة المقدمـة للسـلطان عبـد المجيـد =
  . ور الأول دون غيره وهو محل إمارتهاما كان مشتملاً على وسط المدينة المحتوي على الس

هــ ومـا بعـدها إلـى يومنـا هـذا كمـا فـي تـاريخ العـراق  1203أما الكويت فأنها عرفت في مـدوناتنا التاريخيـة مـن سـنة 
بين احتلالين من المجلد السادس إلى المجلد الثـامن ويرجـع تأسيسـها علـى مـا يظـن إلـى بنـي خالـد أو إلـى بـراك بـن 

تـأليف الأسـتاذ يوسـف بـن ) صفحات من تاريخ الكويت(في أواخر القرن الحادي عشر وكذا في  عريعر من أمرائهم
 .1954 -هـ  1374الطبعة الثانية : عيسى القناعي
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. خـــذ الفـــلاح ربعـــاً، ويتـــرك البـــاقي للحكومـــةبعـــض المقاطعـــات الأميريـــة يجـــري الأمـــر علـــى هـــذا بـــأن يأ

وحســـب تحمـــل تلـــك الأرضـــين يقـــرر عليهـــا بـــدل ) التعـــابين(وبعـــض المقاطعـــات فـــي تصـــرف الفلاحـــين 

مقطوع على كل جريب إما عيناً وإما نقداً كما في مقاطعـة الدواسـر، وفـي نهـر جاسـم فإنهـا تقاسـم علـى 

  . الربع للفلاح وثلاثة أرباع للملتزمين

مقاطعـة : المقاطعـات التـي فـي تصـرف الفلاحـين فتحصـل رسـومها علـى هـذا الوجـهوأن بعض 

 9فيؤخــذ عــن الجريــب ) تســمى الآن الحمــزة(شــاميات، ومقاطعــة اليهــودي  8الســراجي عــن كــل جريــب 

  .)1(شاميات وربع

ومن هذا يفهم تقريباً ما جرى هناك، ولكنه لم يكـن علـى سـبيل الاستقصـاء بـل أن المؤلـف رأى 

اس عليهــا الأنحــاء الأخــرى، أو كــان ذكــره عامــاً، ومجمــلاً، ومــن ثــم نــرى بعــد مــدة قليلــة تحــول ناحيــة وقــ

  . الرسوم والضرائب، فلم تجر على هذا المقياس وذلك أيام مدحت باشا مما مر تفصيله

وتهمنا الإشـارة إلـى أن هـذه الأمـور لا تتغيـر إلا أن ذكرهـا أحيانـا مـن سـيّاح لا يـدل علـى عـدم 

ه، وإنما الحالة مطردة، وأن بيانات صاحب السـياحة كافيـة وافيـة بـالغرض إجمـالاً إلا أنـه لـم وجودها قبل

  . يقدم إحصاء بالتمور ولا بالرسوم المستوفاة، ولا ببدلات الالتزام لاختلاف الحكم وعدم الاطراد

عديـدة، هذا، ولو رجعنا إلى كل أقـوال السـيّاحين والمـؤرخين لبلـغ التكـرار محلـه مـن السـياحات ال

. ومن أراد الاستقصـاء وذكـر كـل مـا قيـل فـإن البـاب مفتـوح للمتتبـع. وكفى أن نبين ما بينّا، ويعد أصلاً 

                                                 

، 2المجلـد الثـاني مـن عشـائر العـراق جوصفتها بسـعة فـي . 24سياحتنامه حدود مخطوطه خزائنية في خزانتي ص  )1(
 .8ص 
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  أدب النخل

الآيـــات الكريمـــة والأحاديـــث الشـــريفة والأقـــوال الحكيمـــة جـــاءت ناطقـــة كثيـــراً بوصـــف النخـــل، 

كـــذا الأقـــوال الصـــادرة مـــن أفـــواه والتشـــويق إليـــه، والعنايـــة بـــه وأمـــر تكثيـــره، وفيهـــا مـــن الأدب الـــوافر، و 

وهكـذا جـاء . الأكابر، وكلهـا لا تخلـو مـن العلـم الجـم، وجوامـع الكلـم ممـا يبهـر، وينبـئ عـن قـدرة وجـدارة

علــى لســان الأدبــاء والشــعراء مــن رجالنــا كلمــات خالــدة ســارت مســير الأمثــال وصــارت نوابــغ الكلــم، أو 

يم، وتســتدعي العنايــة، وتــؤدي حتمــاً إلــى لــزوم كانــت مــن درر الــنظم وكلهــا تــدعو إلــى الالتفــات العظــ

  . الاهتمام فتراها مستكملة البيان، خالدة خلود الليل والنهار، دائبة مدى الأزمان

، وتعد مـن نفحاتـه وتلقياتـه دعـن إليـه الحاجـة، أو قـرر )أدب النخل(وهذه كلها إلهام الروح، أو 

طعاً إلى المعرفة المجملة بأقوال خالدة، وكلمـات وفي هذا ما يبصر بالخلاصة والزبدة، ويؤدي ق. الواقع

ممــا أتخــذه القــوم ثقافــة ناشــئة مــن نفــس العمــل، وصــلة لا تنفصــم عراهــا، ولا ... مختصــرة وأمثــال أدبيــة 

  ... يطرأ عليها خلل أو خطل

  الآيات الكريمة . 1

..." سـماء يف ضرب االله مثلاً كلمـة طيبـة كشـجرة طيبّـة أصـلها ثابـت وفروعهـا فـي الـم تر كأل"

  . والشجرة الطيبة هي النخلة

  . فيها فاكهة ونخل ورمان

  . وحففناهما بنخل

  . وزروع ونخل طلعها هضيم

  . كأنهم اعجاز نخل منقعر
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  . وزيتوناً ونخلاً 

  . فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام

  .ومن النخل من طلعها قنوان دانية

  . ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها

  . ولأصلبّنكم في جذوع النخل

  . والنخل والزرع مختلفاً أكله

  . والنخل باسقات لها طلع نضيد

  . وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

  . وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان

  . أيودُ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب

  ....وهنا آيات أخرى عديدة يطول استقصاؤها 

  الأحاديث الشريفة . 2

  : أكرموا عمتكم النخلة. 1

  . للعناية بها والتشويق على زرعها

  ). وفي رواية لا يتساقط ورقها(مثل المؤمن كشجرة لا يتحات ورقها . 2

  مختارات من الشعر . 3

  : وهذه كثيرة جداً، اذكر منها

ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن ذات عـــــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــــا نخل   ألا ي
  

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــك ورحمـــــــــــــــــــــــــــــــة االله الســـــــــــــــــــــــــــــــلام  
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  : ئ القيسوقول امر 

ــــــــــــاً ويابســــــــــــاً  ــــــــــــر رطب ــــــــــــوب الطي   كــــــــــــأن قل
  

ــــــــــاب والحشــــــــــف البــــــــــالي     لــــــــــدى وكرهــــــــــا العنّ
  

  : وقول زهير بن أبي سلمى

  هــــــــــــــــل ينبــــــــــــــــت الخطــــــــــــــــى إلا وشــــــــــــــــيجه 
  

  وتغــــــــــــــــــرس إلا فــــــــــــــــــي منابتهــــــــــــــــــا النخــــــــــــــــــل  
  

  : قال النابغة الجعدي

  وأنّ امـــــــــــــــــرءً يهـــــــــــــــــدي إليـــــــــــــــــك قصـــــــــــــــــيدة 
  

  كمستبضـــــــــــــــعٍ تمـــــــــــــــراً إلـــــــــــــــى أرض خيبـــــــــــــــرا  
  

ليثي كان من أهـل فلسـطين ومـن أصـحاب الحجـاج بـن يوسـف وهـو أول قال مطيع بن إياس ال

  : من وصف نخلتي حُلْوان

ــــــــــــــــــــوان  ــــــــــــــــــــي حل ــــــــــــــــــــا نخلت   أســــــــــــــــــــعداني ي
  

ــــــــــــــب هــــــــــــــذا الزمــــــــــــــان   ــــــــــــــاني مــــــــــــــن ري   وابكي
  

  واعلمـــــــــــــــــــــــــــــــا أن ريبـــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــزل يفـــــــــــــــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــــــــــــــين الآلاف والجيـــــــــــــــــــــــــــــــران 
  

ــــــــــــــــم الفــــــــــــــــر ــــــــــــــــو ذقتمــــــــــــــــا أل   ولعمــــــــــــــــري ل
  

  قــــــــــــــــــــــــة ابكاكمــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــذي ابكــــــــــــــــــــــــاني  
   

  حســــــــــــــــــــــــــــاً أســــــــــــــــــــــــــــعداني وأيقنــــــــــــــــــــــــــــا أن ن
  

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــوف يأتيكمـــــــــــــــــــــــــــــــــا فتفترقـــــــــــــــــــــــــــــــــان   
  

  كـــــــــــم رمتنـــــــــــي صـــــــــــروف هـــــــــــذي الليـــــــــــالي 
  

  بفـــــــــــــــــــــــــــــــراق الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــاب والخـــــــــــــــــــــــــــــــلان   
  

ــــــــــق نفســــــــــي كمــــــــــا لا ــــــــــم تل ــــــــــي ل ــــــــــر أن   غي
   

  قيــــــــــــــــت مــــــــــــــــن فرقـــــــــــــــــة ابنــــــــــــــــة الـــــــــــــــــدهقان  
  

  جــــــــــــــارة لـــــــــــــــي بــــــــــــــالري تـــــــــــــــذهب همّـــــــــــــــي
   

  ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــلّي دنوّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
   

  فجعتنــــــــــــــــــــــي الأيــــــــــــــــــــــام أغــــــــــــــــــــــبط مــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــت بصــــــــــــــــــــــدعٍ للبــــــــــــــــــــــين غيــــــــــــــــــــــر مُــــــــــــــــــــــدان
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ـــــــــــــــــــــــيوبزعمـــــــــــــــــــــــي أن أصـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــي وأصـــــــــــــــــــــــبحت لا تران   )1(بحت لا تراهـــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــين منّ
  

  : وجاء في تاريخ العمراني ما نصه

فلما صار الخليفة ـ هارون الرشيد ـ إلى حلوان مرض ووصـف لـه الطبيـب الجمّـار وكـان علـى "

باب حلوان نخلتان متقاربتان فأمر بقطعهما وأكل جمّارها، فدخلت إليه في ذلك اليوم جاريـة مغنيـة كـان 

  : حبها معه فأمرها بالغناء فابتدرت تغّنياستص

ــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــــي حل ــــــــــــــــــــا نخلت   أســــــــــــــــــــعداني ي
  

  وابكيــــــــــا لــــــــــي مــــــــــن صــــــــــرف هــــــــــذا الزمــــــــــان  
  

  واعلمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا بقيتمــــــــــــــــــــا أن نحســــــــــــــــــــاً 
   

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــوف يأتيكمـــــــــــــــــــــــــــــــــا فتفترقـــــــــــــــــــــــــــــــــان  
  

فقــال الرشــيد أنــا الله وأنــا إليــه راجعــون، أنــا واالله كنــت الــنحس، فتطيــر ممــن ذلــك ومــا زال يــردد 

  ....")2(خراسان وحين وصل إليها اشتدت علتهالبيتين إلى أن وصل إلى 

  : ورى حمّاد عن أبيه لبعض الشعراء عن نخلتي حلوان

  أيهـــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــاذلان لا تعـــــــــــــــــــــــــــذلاني 
  

  ودعـــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــلام دعـــــــــــــــــــــاني  
  

ـــــــــــــــــــــأنني مســـــــــــــــــــــتحق ـــــــــــــــــــــي ف ـــــــــــــــــــــا ل   وأبكي
   

  منكمــــــــــــــــــــــــــــا بالبكــــــــــــــــــــــــــــاء أن تســــــــــــــــــــــــــــعداني  
  

ـــــــــــــــــــــــى   أننـــــــــــــــــــــــي منكمـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــذلك أول
   

  مــــــــــــــــــــــن مطيــــــــــــــــــــــع بنخلتــــــــــــــــــــــي حلــــــــــــــــــــــوان  
   

  كــــــــــــــان يشــــــــــــــكو فهمــــــــــــــا تجهــــــــــــــلان مــــــــــــــا
   

  )3(مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــواه وأنتمــــــــــــــــــــــا تعلمــــــــــــــــــــــان  
  

  : أبو نؤاس في النخيلقال 

ـــــــــــــــيس بخمـــــــــــــــر نحـــــــــــــــل    لنـــــــــــــــا خمـــــــــــــــر ول
  

  ولكـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــن نتـــــــــــــــــــــــاج الباســـــــــــــــــــــــقات  
  

                                                 

 . ا مادة حلوانمعجم البلدان طبعة أورب )1(

 .78و 77تاريخ العمراني مخطوط في خزانتي ص  )2(
 .معجم البلدان مادة حلوان وفيه تفصيل زائد )3(
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  كــــــــــــــرائم فــــــــــــــي الســــــــــــــماء زهــــــــــــــين طــــــــــــــولاً 
   

  ففـــــــــــــــــــــــات ثمارهـــــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــــدي الجنـــــــــــــــــــــــاة  
  

  قلائـــــــــــص فـــــــــــي الـــــــــــرؤوس لهـــــــــــا ضـــــــــــروع
   

  تـــــــــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــــــــى أكـــــــــــــــــــــــف الحالبـــــــــــــــــــــــات  
   

  صــــــــــــــــــــــــــــحائح لا تعــــــــــــــــــــــــــــد ولا نراهــــــــــــــــــــــــــــا
   

  ي الســـــــــــــــــــنين المـــــــــــــــــــاحلاتعجافـــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــ  
  

  مســـــــــــــــارحها المـــــــــــــــدار فـــــــــــــــبطن جـــــــــــــــوخى
  

  إلــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــطّ الأبلــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــالفرات  
   

  تراثـــــــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــــــن أوائـــــــــــــــــــــــــل أولينـــــــــــــــــــــــــا
   

ـــــــــــــــــــي الأحـــــــــــــــــــرار أهـــــــــــــــــــل المكرمـــــــــــــــــــات     بن
   

  تـــــــــــــــذب بهـــــــــــــــا يـــــــــــــــد المعـــــــــــــــروف عنـــــــــــــــا
  

  وتصــــــــــــــــــــــــــــبر للحقـــــــــــــــــــــــــــــوق اللازمـــــــــــــــــــــــــــــات  
   

  فحــــــــــــــين بــــــــــــــدا لــــــــــــــك الســــــــــــــرطان يتلــــــــــــــو
  

  كواكــــــــــــــــــــــــــــــب كالنعــــــــــــــــــــــــــــــاج الراتعــــــــــــــــــــــــــــــات  
   

  بــــــــــــــــدا بــــــــــــــــين الــــــــــــــــذوائب فــــــــــــــــي ذراهــــــــــــــــا
   

  نبـــــــــــــــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــــــــــــــالأكف الطالعـــــــــــــــــــــــــــــــات  
   

ـــــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــــا    فشـــــــــــــــــــققت الأكـــــــــــــــــــف فخل
  

  لآلـــــــــــــــــــيء فـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــلوك منظمــــــــــــــــــــات  
   

  ومــــــــــــــــــــــــــــا زال الزمــــــــــــــــــــــــــــان بحافتيهــــــــــــــــــــــــــــا
   

  وتقليـــــــــــــــــــــــــــــــب الريـــــــــــــــــــــــــــــــاح اللاقحـــــــــــــــــــــــــــــــات  
   

ــــــــــــــــــــى   فعــــــــــــــــــــاد زمــــــــــــــــــــرداً واخضــــــــــــــــــــر حت
   

  تخــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــه الكبــــــــــــــــــــاش الناطحــــــــــــــــــــات  
   

  فلمـــــــــــــــــــــــــــــا لاح للســـــــــــــــــــــــــــــاري ســـــــــــــــــــــــــــــهيل
   

  قبيـــــــــــــــل الصـــــــــــــــبح مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــت الغـــــــــــــــداة  
   

ــــــــــــــــــــاقوت وانتســــــــــــــــــــبت إل ــــــــــــــــــــدا الي ــــــــــــــــــــهب   ي
  

  بحمـــــــــــــــــــــــــــــــر أو بصـــــــــــــــــــــــــــــــفر فافعـــــــــــــــــــــــــــــــات  
   

  فلمــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــاد آخرهــــــــــــــــــــــا خبيصــــــــــــــــــــــاً 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــات   ـــــــــــــــــــــــــــــــــت جناتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بمعقف   بعث
   

  بعثــــــــــــــــــــــــــــت جناتهــــــــــــــــــــــــــــا فاســــــــــــــــــــــــــــتنزلوها
   

  )1(برفـــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــن رؤوس ســـــــــــــــــــــــــامقات  
  

ـــــــــــــون منهـــــــــــــا    فضـــــــــــــمن صـــــــــــــفو مـــــــــــــا يجن
  

  خــــــــــــــــــــــــــــــــوابي كالرحــــــــــــــــــــــــــــــــال مقيــــــــــــــــــــــــــــــــرات  
   

                                                 

 .1953هذا البيت لا يوجد في طبعة القاهرة سنة  )1(
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ــــــــــــــــــــــــت اســــــــــــــــــــــــتعجلوا فاســــــــــــــــــــــــتعجلوها   فقل
  

  يضـــــــــــــــــــــــــــرب بالســـــــــــــــــــــــــــياط محـــــــــــــــــــــــــــدرجات   
  

  ذوائــــــــــــــــــــب أمهــــــــــــــــــــا جعلــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــياطاً 
  

  ت فمـــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــاهي ضـــــــــــــــــــــارباتتحـــــــــــــــــــــ  
   

  فولـــــــــــــــــــــدت الســـــــــــــــــــــياط لهـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــديراً 
  

  كترجيـــــــــــــــــــــــــــــع الفحـــــــــــــــــــــــــــــول الهائجـــــــــــــــــــــــــــــات  
  

ــــــــــــــــــد بلغــــــــــــــــــت ولمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــل ق   فلمــــــــــــــــــا قي
   

ــــــــــــــــــــــــــــواتي   ــــــــــــــــــــــــــــر وأن ت   ويوشــــــــــــــــــــــــــــك أن تق
  

  نســــــــــــــجت لهــــــــــــــا عمــــــــــــــائم مــــــــــــــن تــــــــــــــراب
   

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــاء محكمــــــــــــــــــــــــــــــــات موثقــــــــــــــــــــــــــــــــات  
   

  ســـــــــــــــــــترت الجـــــــــــــــــــو خوفـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن أذاه
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــات     فباتــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــن اذاه آمن
   

ـــــــــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــــــــت كشـــــــــــــــــــــــفنا العمـــــــــــــــــــــــائم عـــــــــــــــــــــــن    وجـــــــــــــــــــــــوه مشـــــــــــــــــــــــرقاتفلمـــــــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــــــل ق
   

  حســـــــــــــــــــــــــــاها كـــــــــــــــــــــــــــل أروع شـــــــــــــــــــــــــــيظمي
   

  كـــــــــــــــــــــــريم الجـــــــــــــــــــــــد محمـــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــوات  
   

  تحيـــــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــــنهم تفـــــــــــــــــــــديك روحـــــــــــــــــــــي
   

  )1(وآخــــــــــــــــــــــر قولــــــــــــــــــــــه أفــــــــــــــــــــــديك هــــــــــــــــــــــات  
  

  : وله أيضاً قصيدة يصف بها النخل منها

ــــــــــه  ــــــــــت ب ــــــــــروض إلا مــــــــــا رأي   لا انعــــــــــت ال
  

  قصـــــــــــــراً منيفـــــــــــــاً عليـــــــــــــه النخـــــــــــــل مشـــــــــــــتمل  
  

  فهــــــــــاك مــــــــــن صــــــــــفتي أن كنــــــــــت مختبــــــــــراً 
   

ـــــــــــــــــــــي إذا ســـــــــــــــــــــألوا ومخبـــــــــــــــــــــراً نفـــــــــــــــــــــراً      عنّ
  

ـــــــــــــــــــان زينتهـــــــــــــــــــا   نخـــــــــــــــــــل إذا جليـــــــــــــــــــت إبّ
   

  لاحـــــــــــــــــت بأعناقهـــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــذاقها النخـــــــــــــــــل  
   

  إســـــــــــــــــــقاط عســـــــــــــــــــجدة فيهـــــــــــــــــــا لآلئهـــــــــــــــــــا
   

ــــــــــــــــــدر تتصــــــــــــــــــل     منضــــــــــــــــــودة بســــــــــــــــــموط ال
  

ــــــــــــــر ــــــــــــــج بهــــــــــــــا خب   يفتضــــــــــــــها فطــــــــــــــن عل
  

ــــــــــل   ــــــــــريط والحل ــــــــــض العــــــــــذارى حلاهــــــــــا ال   ف
   

  فـــــــــــــــــــافتض أولهـــــــــــــــــــا منهـــــــــــــــــــا وآخرهـــــــــــــــــــا
   

ـــــــــــــل     فأصـــــــــــــبحت وبهـــــــــــــا مـــــــــــــن فحلهـــــــــــــا حب
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  منـــــــــــــــه ولا ورعـــــــــــــــاً  لـــــــــــــــم تمتنـــــــــــــــع عفـــــــــــــــة
  

  بــــــــــــلا صــــــــــــداق ولــــــــــــم يوجــــــــــــد لهــــــــــــا عقــــــــــــل  
   

  حتـــــــــــــى إذا لقحـــــــــــــت أرخـــــــــــــت عقائصـــــــــــــها
  

  فمـــــــــــــــــــال منتثـــــــــــــــــــراً عرجونهـــــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــــل  
   

  فبنمـــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــي والأرواح تنفخهـــــــــــــــــــــــــا
   

ــــــــــــــــــــاً وتنتحــــــــــــــــــــل     شــــــــــــــــــــهرين بارحــــــــــــــــــــة وهن
   

  أرخــــــــــت عقــــــــــوداً مــــــــــن اليــــــــــاقوت مدمجــــــــــة 
  

  صــــــــــــفراً وحمــــــــــــراً بهــــــــــــا كــــــــــــالجمر يشــــــــــــتعل  
   

  فلــــــــــــــم تــــــــــــــزل بمــــــــــــــدود الليــــــــــــــل ترضــــــــــــــعه
   

ـــــــــــــ   ـــــــــــــي أوصـــــــــــــاله العســـــــــــــلحت   ى تمكـــــــــــــن ف
   

ـــــــي مجاســـــــدها ـــــــك عروســـــــاً ف ـــــــب تل ـــــــا طي   ي
   

ــــــــــو كــــــــــان يصــــــــــلح منهــــــــــا الشــــــــــم والقبــــــــــل     ل
   

  خلالهــــــــــــــــا شــــــــــــــــجر فــــــــــــــــي فيئــــــــــــــــه نقــــــــــــــــد
   

ـــــــــذئب فيهـــــــــا الكـــــــــبش والحمـــــــــل     لا يرهـــــــــب ال
   

ــــــــــــــــاك طائرهــــــــــــــــا   إن جئــــــــــــــــت زائرهــــــــــــــــا غن
  

  برجـــــــــــــــع ألحنـــــــــــــــة فـــــــــــــــي صـــــــــــــــوتها هـــــــــــــــدل  
   

  مـــــــــن بلبـــــــــل غـــــــــردٍ نـــــــــاداك مـــــــــن غصـــــــــن
   

  خبـــــــــــــــــــــليبكـــــــــــــــــــــي لبلبلـــــــــــــــــــــة أودى بهـــــــــــــــــــــا   
   

  هـــــــــذا فصـــــــــفه وقـــــــــل فـــــــــي وصـــــــــفه ســـــــــدداً 
   

  مـــــــــــــدّت لواصـــــــــــــفه فـــــــــــــي عمـــــــــــــره الطـــــــــــــول  
  

  مـــــــــــــا بـــــــــــــين ربـــــــــــــع ولا رســـــــــــــم ولا طلـــــــــــــل 
  

ـــــــــوى وبينـــــــــي فـــــــــي حكـــــــــم الهـــــــــوى عمـــــــــل     أق
   

  مــــــــــــــــالي وعوســــــــــــــــجها بالقــــــــــــــــاع جانبهــــــــــــــــا
  

  أفعـــــــــــــــــــى يقابلهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــره ورل  
  

ـــــــــــــــــؤني    إنـــــــــــــــــي امـــــــــــــــــرء همتـــــــــــــــــي واالله يكل
  

  أمــــــــــــــران مــــــــــــــا فيهمــــــــــــــا شــــــــــــــرب ولا أكــــــــــــــل  
   

ـــــديم ومـــــا  ـــــاس مـــــن حســـــنحـــــب الن ـــــي الن   ف
  

  كفــــــــــــــــــــي إليــــــــــــــــــــه إذ راجعتــــــــــــــــــــه خضــــــــــــــــــــل  
  

  لأمـــــــــــــــــــــــــدحن ولا أخطـــــــــــــــــــــــــي خلائقـــــــــــــــــــــــــه
   

ــــــــــي إذا مــــــــــا جئتــــــــــه نــــــــــزل      )1(مــــــــــن عنــــــــــده ل
  

  : قال عبد الرحمن الداخل عندما رأى نخلة منفردة في رصافة قرطبة التي انشأها
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  تبـــــــــــــدّت لنـــــــــــــا وســـــــــــــط الرصـــــــــــــافة نخلـــــــــــــة 
  

  تنـــــــاءت بــــــــأرض الغـــــــرب عــــــــن بلـــــــد النخــــــــل  
  

  والنـــــــــــــــــوىفقلـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــبيهي بـــــــــــــــــالتقرب 
   

  وطــــــــول التنــــــــائي عــــــــن بنــــــــي وعــــــــن أهلــــــــي  
  

  أنــــــــــــت فيهـــــــــــا غريبــــــــــــة. نشـــــــــــأتِ بـــــــــــأرضٍ 
   

ــــــــــي   ــــــــــأى مثل ــــــــــي الإقصــــــــــاء والمنت ــــــــــك ف   فمثل
   

  ســـــقتك غـــــوادي المـــــزن مـــــن صـــــوبها الـــــذي
   

  )1(يســـــــــــــحّ ويســـــــــــــتمري الســـــــــــــماكين بالوبـــــــــــــل  
  

  : وقال

  يـــــــــــــــــا نخـــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــت غريبـــــــــــــــــة مثلـــــــــــــــــي 
  

  فـــــــــــــــــــي الأرض نائيـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الأهـــــــــــــــــــل  
  

  : وقال الشاعر

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــتكم تب   ون للحــــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــــدة رأي
  

ـــــــــــــــــل      ولا يمنـــــــــــــــــع الاســـــــــــــــــلاب مـــــــــــــــــنكم مقات
  

  فــــــــــــانتم كمثــــــــــــل النخــــــــــــل يشــــــــــــرع شــــــــــــوكه
   

  لا يمنــــــــــــــع الخــــــــــــــرّاف مــــــــــــــا هــــــــــــــو فاعــــــــــــــل  
  

  : قال أبو الطيب المتنبي

  فمــــــــــــــــــــــرت بنخــــــــــــــــــــــلٍ وفــــــــــــــــــــــي ركبهــــــــــــــــــــــا 
  

  عـــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــالمين وعنـــــــــــــــــــــــه عِنـــــــــــــــــــــــى  
  

م وردت فـــي معجـــ... ونُخَيْلـــة ... ونَخْـــل اســـم موضـــع كمـــا توجـــد أمـــاكن باســـم نخلـــة الشـــامية 

  .... البلدان وما قيل فيها من شعر 

  : قال كُشَاجم في وصف النخل

  لنــــــــــــــا علــــــــــــــى دجلــــــــــــــة نخــــــــــــــل منتنحــــــــــــــل 
  

  نُســــــــــــــــــــــلفه مــــــــــــــــــــــاءً ويقضــــــــــــــــــــــينا عســــــــــــــــــــــل  
  

  مســـــــــــــــــــــطر علـــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــوام معتـــــــــــــــــــــدل
   

  لـــــــــــــم ينتقـــــــــــــل عـــــــــــــن ســـــــــــــطره ولـــــــــــــم يمـــــــــــــل  
  

  ذو قــــــــــــــــــــدر فمــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــلا ولا ســــــــــــــــــــفل
   

ــــــــــي الأكــــــــــل     يســــــــــقي بمــــــــــاء وهــــــــــو شــــــــــتى ف
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  لــــــــــــو نظمتــــــــــــه البكـــــــــــــر عقــــــــــــداً لاحتمـــــــــــــل
   

ــــــــــــــــدر لونــــــــــــــــاً وفضــــــــــــــــلوفــــــــــــــــا     ق عقــــــــــــــــد ال
  

  يمــــــــــــــــــــــــــل إدراك المنــــــــــــــــــــــــــى ولا يمـــــــــــــــــــــــــــل
  

  حســــــــــــــــــبك أنّ طعمــــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــفي العلــــــــــــــــــل  
   

ـــــــــــــــــــــل   كأنـــــــــــــــــــــه أطـــــــــــــــــــــراف ربـــــــــــــــــــــات الكل
   

ــــــــــــــــــدرس خضــــــــــــــــــابها ولا نصــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــم ين   ل
   

  مــــــــــــا زال فــــــــــــي الأفيــــــــــــاء يغــــــــــــدو ويمـــــــــــــل
  

  يشـــــــــــــــــــــمس أحيانـــــــــــــــــــــاً وأحيانـــــــــــــــــــــاً يُظـــــــــــــــــــــل  
   

  ويكتســــــــــــي مــــــــــــن صــــــــــــنعة البــــــــــــدر حلــــــــــــل
  

ــــــــــــــــوان الخجــــــــــــــــل   ــــــــــــــــي الخــــــــــــــــد أل ــــــــــــــــه ف   كأن
   

ــــــــــــــوى  ــــــــــــــولا الن ــــــــــــــه لهطــــــــــــــلل   يمســــــــــــــك من
   

  تعاقبتـــــــــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــــــــدوات وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
   

وجــــــــــــــــــــــاده مــــــــــــــــــــــاء معــــــــــــــــــــــين وســــــــــــــــــــــبل  
  

  حتـــــــــــــــــــــى إذا قيـــــــــــــــــــــل تنـــــــــــــــــــــاهى وكمـــــــــــــــــــــل  
   

  جـــــــــــــاء بـــــــــــــه القـــــــــــــاطف مســـــــــــــروراً جـــــــــــــذل
   

ــــــــــــــه مــــــــــــــن محتفــــــــــــــل؟    ــــــــــــــب ب   محــــــــــــــتفلاً أحب
   

ـــــــــل الأمـــــــــل ـــــــــب مـــــــــن ني ـــــــــي ســـــــــاعة أطي   ف
   

  لمـــــــــــــا مضـــــــــــــى جـــــــــــــيش الظـــــــــــــلام فرحـــــــــــــل  
   

ـــــــــــــــــــــزل ـــــــــــــــــــــراً فن ـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــبح مني   وأقب
   

  فايمــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــيف رجــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــم ينــــــــــــــــــل  
   

  منــــــــــــــه فكــــــــــــــان الــــــــــــــزاد عنــــــــــــــدي مبتــــــــــــــذل
  

  فـــــــــــــــــــــــأمنع الأفـــــــــــــــــــــــواه منـــــــــــــــــــــــه والمقـــــــــــــــــــــــل  
   

)1(في هذه لذٌ وفي هاتيك جل
  

  : ولأبي عبد االله الضرير الأبيوردي

  يواســــــي الغــــــراب الـــــــذئب فــــــي كــــــل صـــــــيده 
  

  )2(ومــــــا صــــــاده الغربــــــان فــــــي ســــــعف النخــــــل  
  

  : )3(وقال الحريري في المقاومة النجرانية

                                                 

ص  1311طبـع المطبعـة الآنسـية فـي بيـروت سـنة . ديوان أبي الفتح محمود بـن الحسـن الكاتـب المعـروف بكشـاجم )1(
  .156و 155

 .1934بعة مصر سنة ط 86يتيمة الدهر للثعالبي ص  )2(
 .474ص  1822مقامات الحريري طبعة باريس سنة  )3(
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  : نخلال )1(وانشد مُلْغِزاً في حابول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى امٍ    ومنتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ إل
  

  تَنَشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كان   يعانقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وق
   

  نفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــــــــــــــاني 2(بـــــــــــــــــــــــــــــــــه يتوص(  
   

  ولا يُنْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى )3(ولا يُلْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  
   

  

                                                 

حابول النخل هو الحبل الذي يصعد به النخل، يكون متخذاً مـن اللحـاء أو مـن الليـف ولـذلك جعلـه منتسـباً إلـى الأم  )1(
 . وهي النخل

 .الجاني هو جاني الثمر )2(
 .ولا يلحي أي ولا يلام )3(
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  النخيل ما بين المنتزه وأبي قير

  نظمها أمير الشعراء أحمد شوقي

  1931بالاسكندرية في صيف سنة 

ـــــــــــــــي الســـــــــــــــماء احتجـــــــــــــــب    أرى شـــــــــــــــجراً ف
  

   ـــــــــــــــــــــان بمـــــــــــــــــــــرأى عجـــــــــــــــــــــب وشـــــــــــــــــــــق   العن
  

ــــــــــــــــــــاك ــــــــــــــــــــا أو هن   مــــــــــــــــــــآذن قامــــــــــــــــــــت هن
   

  ظواهرهـــــــــــــــــــــــــــــــا درج مـــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــذب  
  

ـــــــــــــــــــــؤذن فيهـــــــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــيس ي   ول
   

ـــــــــــــــــــــرب     ولكـــــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــــــيح عليهـــــــــــــــــــــا الغُ
   

ـــــــــــــــــــــات الرمـــــــــــــــــــــال   وباســـــــــــــــــــــقة مـــــــــــــــــــــن بن
   

  نمـــــــــــــــت وربـــــــــــــــت فـــــــــــــــي ظـــــــــــــــلال الكثــُـــــــــــــب  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   كاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية الفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أو كالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو كالفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وراء العَبَ
  

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــف الكثي   تطـــــــــــــــــول وتقصـــــــــــــــــر خل
   

ـــــــــــــــــــــريح جـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــه أو ذهـــــــــــــــــــــبإذا ال   ء ب
   

ـــــــــــــــــحى تُخـــــــــــــــــال إذا اتقـــــــــــــــــدت فـــــــــــــــــي الض  
  

  وجــــــــــــــــــــر الأصــــــــــــــــــــيل عليهــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــب  
   

  وطــــــــــــــــــاف عليهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــعاع النهــــــــــــــــــارِ 
  

ـــــــــحُب   مـــــــــن الصـــــــــحو أو مـــــــــن حواشـــــــــي الس  
   

ــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــاحة    وصــــــــــــــــــــيفة فرعــــــــــــــــــــون ف
   

  مـــــــــــــــــــــــن القصـــــــــــــــــــــــر واقفـــــــــــــــــــــــةً ترتقـــــــــــــــــــــــب  
   

  قـــــــــــــــد اعتصـــــــــــــــبت بفصـــــــــــــــوص العقيـــــــــــــــق 
  

  مفصـــــــــــــــــــــــــــــــــلة بشـــــــــــــــــــــــــــــــــذور الـــــــــــــــــــــــــــــــــذهب  
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــد مرجانهـــــــــــــــــــــــــــــــا   وناطـــــــــــــــــــــــــــــــت قلائ
   

  صــــــــــــــــدر واتشــــــــــــــــحت بالقصــــــــــــــــبعلــــــــــــــــى ال  
   

  وشـــــــــــــــــــــدت علـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــاقها مئـــــــــــــــــــــزراً 
   

ـــــــــــــــــــــــــذنب     تعفـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــن رأســـــــــــــــــــــــــها لل
   

**  

ـــــــــــــاض ـــــــــــــك الري   أهـــــــــــــذا هـــــــــــــو النخـــــــــــــل مل
  

ـــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــروس العـــــــــــــــــــزب   ـــــــــــــــــــر الحق   أمي
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 ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــوى الغن ـــــــــــــــــــر وحَل   طعـــــــــــــــــــام الفقي
   

  وزاد المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر والمغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  
   

  فيـــــــــــــــــا نخلـــــــــــــــــة الرمـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــم تبخلـــــــــــــــــي
   

  ولا قصـــــــــــــــــــــــــــــرت نَخَـــــــــــــــــــــــــــــلات التـــــــــــــــــــــــــــــرب  
  

  تبخلـــــــــــــــــي  فيـــــــــــــــــا نخلـــــــــــــــــة الرمـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــم
  

  ولا قصـــــــــــــــــــــــــــــرت نَخَـــــــــــــــــــــــــــــلات التـــــــــــــــــــــــــــــرب  
   

ــــــــــــــــــف طــــــــــــــــــوى ذكــــــــــــــــــركن    وأعجــــــــــــــــــب كي
  

  ولـــــــــــــــــــــــم يحتفـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــعراء العـــــــــــــــــــــــرب  
  

ــــــــــــــــــــــو القصــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــيس حرامــــــــــــــــــــــاً خل أل
  

ــــــــــــــب     ئــــــــــــــد مــــــــــــــن وصــــــــــــــفكن وعطــــــــــــــلُ الكت
   

  وانــــــــــــــــــتن فــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــاجرات الظــــــــــــــــــلال 
  

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليكن العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
  

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــد شـــــــــــــــاة المعي ـــــــــــــــي البي ـــــــــــــــتن ف   وان
   

  جناهـــــــــــــــــــــا بجانـــــــــــــــــــــب أخـــــــــــــــــــــرى حَلَـــــــــــــــــــــب  
  

  لقصـــــــــــــــــوروانـــــــــــــــــتن فـــــــــــــــــي عرصـــــــــــــــــات ا
   

  حســــــــــــــــــان الــــــــــــــــــدمى الزائنــــــــــــــــــات الرُحــــــــــــــــــب  
   

ــــــــــــــــــاكن كــــــــــــــــــالكرم شــــــــــــــــــتى المــــــــــــــــــذاق   جن
   

ــــــــــــــون يُحَــــــــــــــب     )1(وكالشّــــــــــــــهد فــــــــــــــي كــــــــــــــل ل
   

  : قال الشاعر

  كـــــــــــن كالنخيـــــــــــل عـــــــــــن الأحقـــــــــــاد مرتفعـــــــــــاً 
  

  ترمـــــــــــى بصـــــــــــخر وتعطـــــــــــي يـــــــــــانع الثمـــــــــــر  
  

  : قال الأستاذ الشاعر محمود الملاح من قصيدة ذات فصول عديدة

  يــــــــــــزهين فــــــــــــي نضــــــــــــدين نضــــــــــــد مخيــــــــــــر 
  

  عـــــــــــــــــــــــن دهـــــــــــــــــــــــرهن وآخـــــــــــــــــــــــر لمنــــــــــــــــــــــــاء  
  

ـــــــــــت  ـــــــــــث حلّ ـــــــــــة حي ـــــــــــم(ظئـــــــــــر العروب   )رائ
   

  تحنــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــى الآبــــــــــــــــــــــاء والابنــــــــــــــــــــــاء  
  

  مترفعــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــواء نهودهــــــــــــــــــا
   

  تســـــــــــــــخو لأهـــــــــــــــل ثـــــــــــــــرىً وأهـــــــــــــــل جـــــــــــــــواء  
   

  لصـــــــــــــــــوادح الأطيـــــــــــــــــار فيهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــركة
   

  !لــــــــــــولا اندســــــــــــاس البقــــــــــــع فــــــــــــي الشــــــــــــركاء  
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ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــدّاحها بلحون   فيروقن
  

  ويروعنـــــــــــــــــــــــــــــــا النعّـــــــــــــــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــــــــــــــالارزاء  
   

  راب لواحــــــــــــــــــــــــــــــد لكنمــــــــــــــــــــــــــــــا ان الشــــــــــــــــــــــــــــــ
   

ـــــــــــــــــف اداء   ـــــــــــــــــى بخل ـــــــــــــــــف المـــــــــــــــــزاج أت   !خل
   

  : وللأستاذ أحمد الصافي النجفي

  لا أنــــــــــــــــــــــت ناميــــــــــــــــــــــةْ ولا أنــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــامِ 
  

  يـــــــــــــــا نخلـــــــــــــــةً غرســـــــــــــــت بـــــــــــــــأرض الشـــــــــــــــام  
  

  عشــــــــــــــــــنا ولكــــــــــــــــــن بانتظــــــــــــــــــار مماتنـــــــــــــــــــا
   

  كمعيشــــــــــــــــــــــــــــة المحكــــــــــــــــــــــــــــوم بالإعــــــــــــــــــــــــــــدام  
  

  لا فــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــبابنا ومشــــــــــــــــــيبنا
   

  فكلاهمــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن الأوهـــــــــــــــــــــــام  
   

ـــــــــــــــــــا مت ـــــــــــــــــــت بن ـــــــــــــــــــاطال ـــــــــــــــــــديْن حياتنُ جم  
   

  لســــــــــــــــــــــنا نحــــــــــــــــــــــس بنكهــــــــــــــــــــــة الاعــــــــــــــــــــــوام  
  

  تمضـــــــــي الســـــــــنون فـــــــــلا الثمـــــــــار نواضـــــــــج
  

ـــــــــــــــــــــــــــا ولا ظـــــــــــــــــــــــــــل لنـــــــــــــــــــــــــــا متـــــــــــــــــــــــــــرام     منّ
   

ـــــــــك لحظـــــــــة ـــــــــم أســـــــــكن وربّ ـــــــــي الشـــــــــام ل   ف
   

  لــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــم تقيّــــــــــــــــــدني بهــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــقامي  
   

  ربطــــــــــــــــــوا بتربتهــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــذورك مثلمــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــدامي   ـــــــــــــــــط الســـــــــــــــــقام بأرضـــــــــــــــــها أق   )1(رب
   

  : نها في وصف النخلللأستاذ أيليا أبو ماضي من قصيدة م

ـــــــــي صـــــــــحرائها   ـــــــــى الشـــــــــوك ف ـــــــــت حت أحبب
  

  وعشـــــــــــــــــــقت حتـــــــــــــــــــى نخلهـــــــــــــــــــا المتكبـــــــــــــــــــرا  
  

  اللابـــــــــــــــــس الـــــــــــــــــورق اليبـــــــــــــــــيس تنســـــــــــــــــكاً 
   

  والمشـــــــــــــــــــمخر إلـــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــماء تجبـــــــــــــــــــرا  
  

ــــــــــــــــا   هــــــــــــــــو آدم الأشــــــــــــــــجار أدركــــــــــــــــه الحي
   

  لمــــــــــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــــــــــدى عريــــــــــــــــــــــــــة فتســــــــــــــــــــــــــترا  
   

  ابــــــــــن الصــــــــــحارى قــــــــــد تحضــــــــــر وارتقــــــــــى
   

ــــــــــــــــــــدياً متحضــــــــــــــــــــرا   ــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــنة متب   )2(ي
  

  

                                                 

 .112ديوان اللفحات المطبوع بدار ريحاني للطباعة والنشر ص  )1(
 .159وعدد  1949-3-1جريدة الجبل البغدادية الغراء في  )2(



www.iraqi-dateplams.net 2010 

 

 117

  التمرالنخل و 

م فــي بغــداد ولـــم 1949أيلـــول ســنة  1وللأســتاذ المحــامي محمــد الهاشـــمي قصــيدة نظمهــا فــي 

  : تنشر

  لا تغـــــــرس النخـــــــل واغـــــــرس قبلهـــــــا حطبـــــــا 
  

ــــــــــــــا     كفــــــــــــــى خســــــــــــــارك أن تستبضــــــــــــــع الرطب
  

  التمـــــــــــــــر أكســـــــــــــــد مـــــــــــــــال أنـــــــــــــــت بائعـــــــــــــــه
   

ـــــــــف والكربـــــــــا     مـــــــــا بعـــــــــت تمـــــــــراً وبعـــــــــت اللي
  

ـــــــــــزن ـــــــــــر مخت   مســـــــــــترذل فـــــــــــي جـــــــــــرين غي
   

  كيـــــــــــــاس والعلبـــــــــــــاولـــــــــــــو صـــــــــــــنعت لـــــــــــــه الأ  
   

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــدة 1وســـــــــــــــــوء ذوق ربي ـــــــــــــــــوق مائ   ف
   

  فـــــــي العـــــــين والفـــــــم ينســـــــي الشـــــــهد والضـــــــربا  
  

  صـــــــــــــــــــناعة االله لا تعجـــــــــــــــــــب بجودتهـــــــــــــــــــا
  

  فكــــــــــن حديــــــــــداً وكــــــــــن نــــــــــاراً وكــــــــــن خشــــــــــبا  
   

  وألــــــــــف عــــــــــين تــــــــــرى شــــــــــيئاً والــــــــــف يـــــــــــد
   

  لكــــــــــنّ مــــــــــن دونهــــــــــا عــــــــــن صــــــــــنعه حجبــــــــــا  
   

ــــــــــــــول وكــــــــــــــم مــــــــــــــن ســــــــــــــبب   حــــــــــــــارت عق
  

  لا يعــــــــــرف العلــــــــــم مــــــــــن جهــــــــــل لــــــــــه ســــــــــببا  
   

  يـــــــــا عمّتـــــــــا مـــــــــا ســـــــــلبنا حاصـــــــــليك فقـــــــــط
  

ــــــــــــدنا ســــــــــــلبا   ــــــــــــا كــــــــــــل شــــــــــــيء عن ــــــــــــا عمّت   ي
   

ـــــــــــــب نســـــــــــــبتنا  ـــــــــــــا مـــــــــــــا ذن   رحمـــــــــــــاك عمتن
   

  حرمـــــــــت قربـــــــــاك حتـــــــــى الخـــــــــوص والعســـــــــا  
   

هـــــــــــــلا وفيـــــــــــــت بنـــــــــــــي الأعمـــــــــــــام أصـــــــــــــرة  
  

   )2(إذ ســــــــــــوّروا حولــــــــــــك الحيطــــــــــــان والرجبــــــــــــا  
   

ـــــــــــــــــك نســـــــــــــــــبتنا ـــــــــــــــــم لا تعجب ـــــــــــــــــاخري ث   فف
   

  أن الوراثـــــــــــة أخــــــــــــت الطبــــــــــــع مــــــــــــا اكتســــــــــــبا  
   

  نحـــــــــن احســـــــــن مـــــــــن جـــــــــن ومـــــــــن بشـــــــــرو 
   

  إذ كنـــــــــــــــت لا تعـــــــــــــــرفين الشـــــــــــــــرّ والشـــــــــــــــغبا  
   

ـــــــــــي زمـــــــــــن صـــــــــــنفان منتســـــــــــب   ونحـــــــــــن ف
   

ــــــــــــــه وصــــــــــــــنف ابطــــــــــــــل النســــــــــــــبا   ــــــــــــــى أبي   إل
   

                                                 

 .الربيد تمر منضد ينضح عليه الماء )1(
 .الرجَب جمع رجبة وهي دكان يبنى تحت النخلة تعتمد عليه )2(
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  رأيــــــــــــــان هــــــــــــــذا لــــــــــــــرأي صــــــــــــــاعد جــــــــــــــبلاً 
  

ـــــــــــــــا     مـــــــــــــــن العظـــــــــــــــام وهـــــــــــــــذا صـــــــــــــــاعد رُتَب
   

  أمـــــــــــا عصـــــــــــام فمـــــــــــن كـــــــــــانوا إليـــــــــــه فقـــــــــــد
   

ــــــــــــــرها حســــــــــــــبا     شــــــــــــــقّوا لأنفســــــــــــــهم مــــــــــــــن سّ
   

  معاملـــــــــــــةوفـــــــــــــي الســـــــــــــلالة مـــــــــــــا شـــــــــــــذّت 
   

ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــاهم الجنب ــــــــــــــــــــذي قرب   لملحقــــــــــــــــــــين ب
  

ــــــــف اســــــــم احــــــــبَ بهــــــــا  ــــــــك ال   حســــــــبتُ لابن
  

ـــــــــــــــــــــه وكرهـــــــــــــــــــــتُ اللّمـــــــــــــــــــــز واللقبـــــــــــــــــــــا     الوانَ
   

  أنـــــــــــــا حملنـــــــــــــا إلـــــــــــــى بـــــــــــــاريس لا هجـــــــــــــر
  

ـــــــــــــــا استبضـــــــــــــــاعها نصـــــــــــــــبا      بضـــــــــــــــاعة زادن
  

  أن كــــــــان يزهــــــــد فــــــــي الأشــــــــياء عارضــــــــها 
  

  فـــــــــــــأن أكثـــــــــــــر زهـــــــــــــداً منـــــــــــــه مـــــــــــــن طلبـــــــــــــا  
   

ـــــــــــــــــــــومن إلا نفســـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــدما    فـــــــــــــــــــــلا يل
  

  يزيــــــــــــــــــــــــــــدنّ إلا حظّــــــــــــــــــــــــــــه غضــــــــــــــــــــــــــــباولا   
  

  رضــــــــــــخت همّتــــــــــــه رضــــــــــــخ النــــــــــــواة بمــــــــــــا 
   

  ســـــــــــحا وســـــــــــاقي ومـــــــــــا نقـــــــــــى لـــــــــــك التربـــــــــــا  
  

ـــــــو كـــــــان حـــــــر ســـــــقاك المـــــــاء مـــــــن دمـــــــه   ل
   

  أو مـــــــــــــــاء خدّيـــــــــــــــه أو عينيـــــــــــــــه أن نضـــــــــــــــبا  
   

ــــــــــــــــــر وجــــــــــــــــــوع بعــــــــــــــــــدها بطــــــــــــــــــر   ذل وفق
   

  طالــــــــــــــــب بــــــــــــــــه واطالــــــــــــــــت بعــــــــــــــــده تعبــــــــــــــــا  
   

  

  ويعـــــــــــــرف المـــــــــــــال ربـــــــــــــا والغنـــــــــــــى وثنـــــــــــــا
   

  كلبـــــــــــــا والحقـــــــــــــد حمـــــــــــــى جنـــــــــــــون والهـــــــــــــوى  
   

  ولقمـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــاركوه فـــــــــــــــــــي فضـــــــــــــــــــالتها 
   

  ولـــــــــــــــــــــو رأوه ينـــــــــــــــــــــاجي موتـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــغبا  
  

  كلقمــــــــــــــة الكلــــــــــــــب محشــــــــــــــواً بهــــــــــــــا إبــــــــــــــر
  

  فاقتـــــــــــــــاء ممـــــــــــــــا علـــــــــــــــى حلقومـــــــــــــــه نشـــــــــــــــبا  
   

  ضـــــــــــاح وظلـــــــــــك ضـــــــــــاف يســـــــــــتظل بـــــــــــه
   

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــه عـــــــــــــــوداً ولا طنب   مـــــــــــــــن لا يمـــــــــــــــد ل
  

ـــــــــــــا بطـــــــــــــروا  ـــــــــــــو اعمامن ـــــــــــــا امّ تمـــــــــــــر بن   ي
  

  أن يــــــــــــــــأكلوا ابنــــــــــــــــكِ لا بســــــــــــــــراً ولا رطبــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــا وانـــــــــــتِ    ســـــــــــواء مـــــــــــن بنـــــــــــي وطـــــــــــن إنّ
   

ــــــــــــــــــــرُةً وابــــــــــــــــــــا     فــــــــــــــــــــلا نخــــــــــــــــــــالف امّــــــــــــــــــــاً بِ
   

  أخــــــــــــــــوهم ذلّ وابــــــــــــــــن العــــــــــــــــم مثــــــــــــــــل أخ
  

  أن لا يكـــــــــــــــون إلـــــــــــــــى الأســـــــــــــــواق مجتلبـــــــــــــــا  
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ـــــــــــوت وفاكهـــــــــــة ـــــــــــي تمـــــــــــرهم ق   جـــــــــــاعوا وف
  

ـــــــــــا   ـــــــــــي مـــــــــــن جـــــــــــوعهم عجب ـــــــــــي عجب   وإنّ ف
  

  إن كــــــــــــــــان علّمــــــــــــــــك الإنســــــــــــــــان ســــــــــــــــيّئة
  

  فإنــــــــــــــــــه أفســــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدنيا بمــــــــــــــــــا كســــــــــــــــــبا  
  

  عليـــــــك لونـــــــان مـــــــن خـــــــوص ومـــــــن كـــــــرب
  

  فيـــــــــــه مـــــــــــن ألـــــــــــف لـــــــــــون لونـــــــــــه احتجبـــــــــــاو   
  

  خيـــــــــــــــر اثنتـــــــــــــــين إلـــــــــــــــى شـــــــــــــــر لثالثـــــــــــــــة
  

  دبـــــــــــــس وخـــــــــــــلّ وخمـــــــــــــر تنهـــــــــــــك العصـــــــــــــبا  
  

  لمــــــــــــريم أو فطــــــــــــراً لأحمــــــــــــد أو )1(خرســــــــــــاً 
   

  جـــــــــــذعاً لفرعـــــــــــون منصـــــــــــوبا لمـــــــــــن صـــــــــــلبا  
  

ــــــــــــــــة   لأمّ عيســــــــــــــــى وعيســــــــــــــــى أنــــــــــــــــتِ ثالث
   

  والرابـــــــــــــــع المـــــــــــــــاء جـــــــــــــــار بيـــــــــــــــنكم ســـــــــــــــربا  
  

  قــــــــــــولي لأختــــــــــــكِ تبعــــــــــــد عنــــــــــــك هامتهــــــــــــا
   

  )2(رنافهــــــــــــــا ذهبــــــــــــــاحتــــــــــــــى تعلــــــــــــــق فــــــــــــــي ك  
  

  لــــــــــكِ المكانــــــــــان مــــــــــن أرض بركــــــــــت بهــــــــــا
   

  ومــــــــــــــن ســــــــــــــماء كــــــــــــــلا قطريهمــــــــــــــا رحبــــــــــــــا  
  

  نظمــــــــتِ تمــــــــركِ عقــــــــداً لــــــــو عرضــــــــت بــــــــه
   

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــدر والمرجـــــــــــــــان مـــــــــــــــا ثقب   لثاقـــــــــــــــب ال
  

  لــــــــــــم تصــــــــــــبغي وجنــــــــــــة غشــــــــــــاً ولا شــــــــــــفةً 
   

  والكــــــــاذب المحــــــــض مــــــــن فــــــــي فعلــــــــه كــــــــذبا  
   

  ولا لبســـــــــــــــــتِ قصـــــــــــــــــيراً ضـــــــــــــــــيقاً ليـــــــــــــــــروا
   

  واللبـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــاقيكِ والخصـــــــــــــــــر والثـــــــــــــــــدين  
  

ـــــــــــــى   ولا عرضـــــــــــــتِ جمـــــــــــــالاً للشـــــــــــــباب عل
   

  حريـــــــــــق مـــــــــــا شـــــــــــبَ مـــــــــــن أهـــــــــــوائهم لهبـــــــــــا  
  

  أنثـــــــــــــــــى ولا كإنـــــــــــــــــاث فهـــــــــــــــــي عاشـــــــــــــــــقة
   

  عشــــــــــــــق العفــــــــــــــاف ذوي الأزواج لا العزبــــــــــــــا  
  

  شـــــــــــــــهواء لـــــــــــــــم تتبـــــــــــــــرّج وهـــــــــــــــي حاليـــــــــــــــة
   

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــى آذانهــــــــــــــــا ركب ــــــــــــــــرط عل   بــــــــــــــــألف ق
  

  صـــــاغت لهـــــا مـــــن شـــــعاع الشـــــمس اســـــورة
   

  )3(ســــــــــــرعان مـــــــــــــا وهبتهـــــــــــــا أهلهـــــــــــــا شـــــــــــــذبا  
  

                                                 

 .الخرس طعام النفساء )1(
 ).الواحدة كرنافة(رب تبقى في الجذع بعد قطع السعف الكرناف أصول الك )2(

 .الشذب قطع وعيدان وقشور الشجر )3(
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ــــــــــــمقا   مــــــــــــت قيــــــــــــام خطيــــــــــــب بالنبــــــــــــات ول
   

ــــــد بمــــــن صــــــخبا   ــــــي الصــــــمت تندي   تنطــــــق وف
  

  ومـــــــا مشـــــــت مشـــــــية النصـــــــفين فانشـــــــطرت
   

  شــــــــــــــطرين فارتبــــــــــــــك الردفــــــــــــــان واضــــــــــــــطربا  
  

  مــــــــددت عرقــــــــا إلــــــــى قلــــــــب الثــــــــرى وإلــــــــى
   

ـــــــــــــــك لا يصـــــــــــــــبو وذاك صـــــــــــــــبا     قلبـــــــــــــــي وذل
   

  هـــــــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــــــؤادك حُـــــــــــــــــــــرٌ لا كأفئـــــــــــــــــــــدة
   

  )1(تــــــــــــــود لــــــــــــــو أنّ فاهــــــــــــــاً يأكــــــــــــــل الجــــــــــــــذبا  
  

  ةً فــــــــــي الحــــــــــي أنــــــــــتِ لمــــــــــنفحبــــــــــذا جــــــــــار 
   

  لا يســـــــــــال النـــــــــــاس عـــــــــــن جـــــــــــار وان قربـــــــــــا  
  

  تجـــــــــــــــــزين بالســـــــــــــــــوء إحســـــــــــــــــانا بعارفـــــــــــــــــه
   

ــــــــــــا   ــــــــــــرة الصــــــــــــفح عمــــــــــــن عــــــــــــاب أو ثلب   كثي
  

  وبعــــــــــــــض حلمــــــــــــــكِ مـــــــــــــــا الجنيــــــــــــــد بـــــــــــــــه
   

  أعطيــــــــــــتِ تمــــــــــــركِ مجانــــــــــــا لمــــــــــــن حصــــــــــــبا  
  

ــــــــــــــــــاً فيأخــــــــــــــــــذه   تعطــــــــــــــــــين تمــــــــــــــــــركِ مجان
   

ـــــــــــا     عطـــــــــــاء مـــــــــــن يتناســـــــــــى كـــــــــــل مـــــــــــا وهب
  

ــــــــــم والايثــــــــــار مــــــــــا برحــــــــــ   توأعصــــــــــر الحل
   

  توصــــــــــــــــــي بايثارهــــــــــــــــــا أبناءهــــــــــــــــــا النجبــــــــــــــــــا  
  

  ونحـــــــــــــن قـــــــــــــوم جعلنـــــــــــــا التمـــــــــــــر ميرتنـــــــــــــا
   

ــــــــــــــا     ومــــــــــــــا قضــــــــــــــينا لأمّ التمــــــــــــــر مــــــــــــــا وجب
  

  النخلة الحيرى

  للسيدة الشاعرة جليلة رضا

  وســـــــــبع مـــــــــن النخـــــــــل الرطيـــــــــب بروضـــــــــة 
  

  تهــــــــــــــــــاجمهن الــــــــــــــــــريح طــــــــــــــــــوراً وتحجــــــــــــــــــم  
  

  وقفــــــــــــن وقــــــــــــوف الجنــــــــــــد، عزمــــــــــــاً وعــــــــــــزة
   

ـــــــــــــــاة مكـــــــــــــــرم   ـــــــــــــــي الحي   وكـــــــــــــــل شـــــــــــــــجاع ف
  

  ن فـــــــــــي جـــــــــــوف الظـــــــــــلام عرائســـــــــــاً أراهـــــــــــ
   

ــــــــوم   ــــــــاس ن   مــــــــن الجــــــــن، تغــــــــزو الكــــــــون والن
   

  تجمعـــــــــن فـــــــــوق الأرض فـــــــــي شـــــــــبه نـــــــــدوة
   

  ومجلــــــــــــــــــس أنــــــــــــــــــس لا يفــــــــــــــــــض وبخــــــــــــــــــتم  
  

                                                 

 .الجذب الجمار )1(
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  وملـــــــــــــن باعطـــــــــــــاف الســـــــــــــجوف صـــــــــــــبابة
  

  فمـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــن إلا مـــــــــــــــــــــــدنف ومتـــــــــــــــــــــــيم  
   

ــــــــــــــــلاً تكامــــــــــــــــل حســــــــــــــــنه   كــــــــــــــــأني أرى حف
   

  وراحـــــــــــــــت طيـــــــــــــــور الايـــــــــــــــك فيـــــــــــــــه تـــــــــــــــرنم  
   

  ولكـــــــــــــــن لـــــــــــــــي فـــــــــــــــي ســـــــــــــــربهن نخيلـــــــــــــــة
  

  ا أجيــــــــــــــل الطــــــــــــــرف دومــــــــــــــاً وانعــــــــــــــمإليهــــــــــــــ  
   

  بقلبـــــــــــــــــي ادعوهـــــــــــــــــا، بنفســـــــــــــــــي أجلهـــــــــــــــــا
  

  بروحـــــــــــــي اســـــــــــــري فـــــــــــــي ســـــــــــــماها واحلـــــــــــــم  
   

ــــــــــــــدهر إلا أن تكــــــــــــــون بمعــــــــــــــزل ــــــــــــــي ال   أب
   

  ومنــــــــــــأى مــــــــــــن الاتــــــــــــراب تشــــــــــــقى وتســــــــــــأم  
   

وحيـــــــــــــــــــدة آفـــــــــــــــــــاق وحســـــــــــــــــــن ومطلـــــــــــــــــــع  
  

  وجــــــــــــــــــــــــــــــــارة آلام تزيــــــــــــــــــــــــــــــــد ويضــــــــــــــــــــــــــــــــرم  
   

ــــــــــــدا ــــــــــــا وعرب ــــــــــــور والاعصــــــــــــار عاث   إذا الن
   

  طــــــــــــــموهبــــــــــــــت ريــــــــــــــاح الليــــــــــــــل تنعــــــــــــــي وتل  
   

ــــــــــــــام مســــــــــــــاعد ــــــــــــــين الأن ــــــــــــــيس لهــــــــــــــا ب   فل
   

  وكـــــــــــــــــــــــــل رفيـــــــــــــــــــــــــق جـــــــــــــــــــــــــانح متبـــــــــــــــــــــــــرم  
   

  ولا جـــــــــــــــــــــــــــــار إلا طـــــــــــــــــــــــــــــائر متـــــــــــــــــــــــــــــرنم 
   

  باشــــــــــــــــجانها، والصــــــــــــــــب للصــــــــــــــــب يــــــــــــــــألم  
   

ــــــــــوى ــــــــــم بهــــــــــا الن ــــــــــرى أل ــــــــــا ويحهــــــــــا حي   في
  

ـــــــــــــــــــلا رحمـــــــــــــــــــة ترجـــــــــــــــــــو ولا تتـــــــــــــــــــوهم     )1(ف
   

  : ومن قصيدة للأستاذ محمد بسيم الذويب

  والطلـــــــــــعُ فـــــــــــي باســـــــــــقات النخـــــــــــل ذو أرجٍ 
  

  
  

  

  )2(يـــــــــــــــــكَ أن جنــــــــــــــــــاهُ طيـــــــــــــــــبُ الأُكُــــــــــــــــــليُنْبِ   
  

ــــــــــــــــــقاً    كأنمــــــــــــــــــا النخــــــــــــــــــلُ مغمــــــــــــــــــولاً ومُتسِ
   

  
  

  

ــــــــدٍ بطــــــــلِ    ــــــــد أستُعْرِضــــــــوا مــــــــن قائ ــــــــدٌ ق   )3(جُنْ
  

                                                 

 .66العدد الخامس ص  16مجلة الزراعة العراقية المجلد  )1(
 .ثمر النخل: الأكل. ما يجنى من الشجر: الجني. الرائحة الطيبة: الأرج )2(
 .الانتظام: ، الاتساقأي متقارب مصفوف: نخل مغمول )3(
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  أو العفاريــــــــــتُ رِيعَــــــــــتْ حــــــــــين قيــــــــــل لهــــــــــا
  

  
  

  

ـــــــــى عَجَـــــــــلٍ    ـــــــــدعوكم عل   )1(هـــــــــذا ابـــــــــن داودَ ي
   

مــــــــــــدَ الخــــــــــــوفُ منهــــــــــــا كــــــــــــل جارحــــــــــــةٍ  فج  
  

  
  

  

ـــــــــلٍ  فمـــــــــا لهـــــــــا بالعـــــــــذاب الهـــــــــونِ      )2(مـــــــــن قِبَ
   

ـــــــــــــــدها   أمـــــــــــــــا تراهـــــــــــــــا وقـــــــــــــــد قَفـــــــــــــــتْ جرائ
   

  
  

  

  )3(رُعْبَـــــــا كمـــــــا قـــــــف شَـــــــعْرُ الجـــــــائفِ الوَجِـــــــلٍ   
   

  

  تباركت يا نخلة الشاطئين

  للدكتورة عاتكة الخزرجي

ــــــــــــــي الضــــــــــــــفتين   ــــــــــــــة النهــــــــــــــر ف ــــــــــــــا حلي أي
  

  تباركـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن آيـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــامية  
  

  فهــــــــــــــــــــذا الزمــــــــــــــــــــان انطــــــــــــــــــــوى عمــــــــــــــــــــره
   

ـــــــــــــــــــــــــى رغمـــــــــــــــــــــــــه باقيـــــــــــــــــــــــــة     وأنـــــــــــــــــــــــــت عل
  

  ه ابــــــــــــــــيض فــــــــــــــــي عارضــــــــــــــــيهوذا شــــــــــــــــعر 
   

ــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــــرد الصــــــــــــــــــــــــبا حالي ــــــــــــــــــــــــت بب   وأن
   

ـــــــــــــــــــــــــــــده القائمـــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــــك تجاعي   وتل
   

  وهـــــــــــــــــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــــــــــــــــاريرك الصـــــــــــــــــــــــــــــــافيه  
  

ـــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــره تســـــــــــــــــــتريح الهمـــــــــــــــــــوم   عل
  

ــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــي عافي ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــم ف   وأن
   

  يكـــــــــــــــــــــــاد يمـــــــــــــــــــــــس الثـــــــــــــــــــــــرى رأســـــــــــــــــــــــه
   

  !وتزهـــــــــــــــــــــــــــــــوك هامتـــــــــــــــــــــــــــــــك العاليـــــــــــــــــــــــــــــــه  
   

                                                 

 .الملك سليمان النبي الذي كان يحكم الجن: ابن داود. من الروع وهو الخوف: ريعت )1(
 .أي لا طاقة له: لا قبل له. الخزي: بضم الهاء: الهون. العضو من الجسم: الجارحة )2(
أي وقـف رعبـاً ولا : قـف شـعره. الجريـد والجرائـد جمـع الجريـدة وهـي سـعف النخـل. أو قـف الجريـد بهـا. قفت جرائدها )3(

يخفى ما يبدو للناظر من التشابه بين سعف النخل الموجود في رأسـها والمتجهـة إلـى فـوق وبـين شـعر العفاريـت أي 
 .إنسان خائف
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  تباركـــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــا نخلـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــاطئين
  

  ويــــــــــــــــــــــــا آيــــــــــــــــــــــــة الأعصــــــــــــــــــــــــر الباقيــــــــــــــــــــــــة  
   

ــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــت الخل   ن الرافــــــــــــــــــــدين نهل
  

  فبوركــــــــــــــــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــــــــــــــــقية ســــــــــــــــــــــــــــــــــاقيه  
   

  تـــــــــــــــــــــرفين فـــــــــــــــــــــي أفقـــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــاعري
   

  رفيــــــــــــــــــــــف الزهــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــى الرابيــــــــــــــــــــــه  
   

  وتضـــــــــــــــــفين مـــــــــــــــــن لونـــــــــــــــــك السندســـــــــــــــــي 
  

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــفوفاً مفوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيه  
   

  وتســـــــــــــــــقين مـــــــــــــــــن خمـــــــــــــــــرك المشـــــــــــــــــتهى
   

  حـــــــــــــــــــلالاً مـــــــــــــــــــن الاكـــــــــــــــــــؤس الصـــــــــــــــــــافيه  
   

  وفــــــــــــي طلعــــــــــــك النضــــــــــــر كــــــــــــم تنشــــــــــــرين 
   

  علـــــــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــــــون انفاســـــــــــــــــــــك الزاكيـــــــــــــــــــــه  
   

  الرحــــــــــــب عنــــــــــــد الحــــــــــــرور وفــــــــــــي ظلــــــــــــك
   

  واكنافــــــــــــــــــــــــــــــــه العيشــــــــــــــــــــــــــــــــة الراضــــــــــــــــــــــــــــــــيه  
   

  تباركــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــي أرضــــــــــــــــــــــنا جنــــــــــــــــــــــة 
  

  !قطــــــــــــــــــــــــــــــــوف عناقيــــــــــــــــــــــــــــــــدها دانيــــــــــــــــــــــــــــــــه  
   

  حنانيــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــا نخلــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــاطئين
   

  أأنــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــى أمســــــــــــــــــــــــنا باقيــــــــــــــــــــــــه؟  
   

  وهـــــــــــــــــــــل لزمـــــــــــــــــــــان مضـــــــــــــــــــــى حرمـــــــــــــــــــــة
   

ـــــــــــــــــــــــــه؟     وللعهـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن ذمـــــــــــــــــــــــــم وافي
  

ــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــاطئين  ــــــــــــــــــــا نخل   ســــــــــــــــــــلاماً أي
  

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام المـــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر للناســـــــــــــــــــــــــــــــــــيه  
   

  لع مـــــــــــــــن جـــــــــــــــوىيشـــــــــــــــد علـــــــــــــــى أضـــــــــــــــ
  

  ويأســـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــى أدمـــــــــــــــــــــع عاصـــــــــــــــــــــيه   
  

ــــــــــــــــــه أن يضــــــــــــــــــاع   يخــــــــــــــــــاف علــــــــــــــــــى حُب
  

ـــــــــــــــــــــــا قاســـــــــــــــــــــــيه   ـــــــــــــــــــــــك ي   ويخشـــــــــــــــــــــــى تجني
   

  أظلّـــــــــــــــــــــي أيـــــــــــــــــــــا نخلـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــاطئين 
  

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي بأفيائــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحانيــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
  

ـــــــــــــــــر   وصـــــــــــــــــونيه مـــــــــــــــــن لفحـــــــــــــــــات الهجي
   

ــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــاقيه   ــــــــــــــــــــــــه ي   وخــــــــــــــــــــــــافي علي
  

  ولا تـــــــــــــــــــــــــــأمني نفحـــــــــــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــــــــــمال
   

  عليــــــــــــــــــــــــــــــــه أو الزعــــــــــــــــــــــــــــــــزع العاتيــــــــــــــــــــــــــــــــه  
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ـــــــــــــــاي مـــــــــــــــا  بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن جـــــــــــــــراحولا تنك  
   

  !)1(لـــــــــــــــــــــئلا تكـــــــــــــــــــــون بهـــــــــــــــــــــا القاضـــــــــــــــــــــيه  
   

وللأســـتاذين جعفـــر الخليلـــي وعبـــد الوهـــاب الـــدباغ بحـــوث فـــي أدب النخـــل فـــي كتابيهمـــا، . هـــذا

  .فاقتضى الالتفات إليها

  : الأستاذ عبود الكرخي

تشــرين الثــاني ســنة  9م والمتــوفي فــي 1861وللأســتاذ عبــود الكرخــي المولــود فــي الكــرخ ســنة 

  : ة عامية أذكر منها ما يأتيم قصيد1946

  بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد مبنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش وكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاوي  
  

  فلــــــــــــــــــــــــش وكُــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــين ورطــــــــــــــــــــــــب
   

  واخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــط التفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
  

ـــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــوه ـــــــــــــــــــــــــل مركَ ـــــــــــــــــــــــــش وكُ فل  
   

  ومــــــــــــــــــــــــن التمــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــهمي النــــــــــــــــــــــــوه  
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــل   والتمــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالبصــــــــــــــــــــــــــــــــــرة زب
   

  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّما الخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوي  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــريم ودِ كَــــــــــــــــــــــــــــــل(   )بَرْحــــــــــــــــــــــــــــــي والبْ
  

  مــــــــــــــــــــــــــا ينفعــــــــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــــــغل النخــــــــــــــــــــــــــل  
   

  )حـــــــــــــــــــــــــــي وزهـــــــــــــــــــــــــــدي وأشْرســـــــــــــــــــــــــــيبَرْ (
   

ــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــا ينســــــــــــــــــــــــــــي     طعمــــــــــــــــــــــــــــه أب
   

  الفـــــــــــــــــــــــــلاح أبـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــا ينْكِســـــــــــــــــــــــــيٍ 
  

  )2(مــــــــــــــــــــــــــــــن الحَشَــــــــــــــــــــــــــــــف والحــــــــــــــــــــــــــــــلاوي  
   

  )3(فلش وكَل خِسْتاوي
  

                                                 

دار التضـامن للطباعـة والتجـارة  – 46و 45تـأليف الأسـتاذ علـي الشـوبكي ص " الدكتورة عاتكة الخزرجي أمام القضـاء"كتاب  )1(
 .، وفيه مقتطفات من هذه القصيدة وقد تفضل الأستاذ الموما إليه بإرسالها كاملة1962شر سنة والن

 .ومعناه أن قيمة هذين الصنفين من التمور لا تكفي لاكساء الفلاح. نوع من التمور: الحلاوي. التمر التالف: الحشف )2(
بمطبعـة المعـارف ببغـداد والمصـدر بمقـدمتي المؤرخـة  1955المطبوع سـنة  303و 302ص  2ديوان الأستاذ عبود الكرخي ج )3(

 في الأدب العامي 1955آب سنة  21
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  مختارات من النثر . 4

  : ومما قيل. وهذه كثيرة تناولتها كتب الأدب والأمثال لا سيما كتاب البخلاء للجاحط

  . مثل قديم. احشفاً وسوء كلية. 1

  ). رض(عبد ا الله بن الزبير : قال: لتم تمري وعصيتم أمريأك. 2

  . التمرة إلى التمرة تمر. 3

  . التمر في البئر وعلى ظهر الجمل. 4

  . ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. 5

  . التمر في السويق ـ حكاه أبو الحسن اللحياني يضرب في المكافأة. 6

النخلـة يكثـر : أن أكثـر العـرب تقولـه بغيـر ألـف ولام، والعُـذيق: مـزةقال ح: أكرم من العذيق المرجب. 7

بــة وعــذق مرجّــب: حملهــا فيجعــل تحتهــا دعامــة وتســمى الرجبــة ويقولــون رجبّــت النخلــة ونخلــة مُرج .

هو في الكرم كهذه النخلة من كثرة حملها وللأعداء إذا اختلوا به بمنزلة الجُذيل الـذي مـن : فيقولون

  . واء من دائهاحتك به كان د

قال الميداني في ـ مجمـع الأمثـال ـ بعـد أن أتـى علـى ذكـر زواج الحمـران ابـن الاقـرع : كلاهما وتمراً . 8

ثــم أنهــا ولــدت لــه غلامــاً فســماه عمــراً، فنشــأ مــا رداً : "... الجعــدي مــن صــدوف المتكلمــة العربيــة

إذ رفــع إليــه رجــل قــد اضــر بــه  مفوهــاً، فلمــا أدراك جعلــه أبــوه راعيــاً يرعــى الأبــل فبينمــا هــو يومــاً 

أطعمنـي مـن : فـدنا منـه الرجـل فقـال )1(العطش والسغوب وعمرو قاعد وبين يديـه زُبـد وتمـر وتامـك

                                                 

 . السنام: التامك )1(
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فــاطعم الرجــل حتــى انتهــى وســقاه لبنــاً حتــى . نعــم، كلاهمــا وتمــراً : فقــال عمــرو. هــذا الزبــد والتامــك

  . )1(روى، وأقام عنده أياماً فذهبت كلمته مثلاً 

  .)2(ب على لسانه تمرةكل خاط. 9

  . كمستبضع التمر إلى هجر. 10

قــد بلغنــي أن فــي ): رضــي االله عنــه(أنــه كتــب إلــى عمــر بــن الخطــاب : عــن بعــض ملــوك الــروم. 11

 عـن أحسـن مـن اللؤلـؤ المنظـوم ثـم تخضـر بلادكم شجراً يخـرج ثمـراً كأنـه آذان الحمـراء ثـم تنشـق

وقطع الياقوت ثم تنبع فتكون كأطيـب مـن الفـالوذج  فتكون كالزمرد فتصفر فتكون كشذور الذهب

  . ثم تجف فتكون قوتاً وتدخر مؤونة فلّله درها من شجرة وأن صدق الخبر فأنها من شجر الجنة

صـدقت رُسُـلك فأنهـا الشـجرة التـي : فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي االله تعـالى عنـه الجـواب

  .)3(عُ مع االله إلهاً آخرأني عبد االله، فلا تد: وقال. ولد تحتها المسيح

قـــال فـــي وصـــف النخـــل هـــي الراســـخات فـــي الوحـــل، المطعمـــات فـــي المحـــل، : خالـــد بـــن صـــفوان. 12

  . الملقحات بالفحل، المجنيات كالنحل، تخرج أسفاطاً 

  كصــــــــــــــدر فتــــــــــــــاة ناهــــــــــــــد شــــــــــــــفّ قلبهــــــــــــــا 
  

  )4(ســــــــــــماع فشــــــــــــقت عنــــــــــــه ثوبــــــــــــاً ممســــــــــــكا  
  

ر إلــى الخليــل بــن أحمــد ليعلمــه فقــال لــه الخليــل حكــي أن أبــاه جــاء بــه وهــو صــغي: إبــراهيم النظــام. 13

: قـال. يمتحنه وفي يده قدح زجاج يا بنى صف لـي هـذه الزجاجـة فقـال بمـدح أم بـذمٍ، قـال بمـدح
                                                 

ومطبعة السنة المحمدية مصر سنة . هـ 1284مطبعة بولاق سنة  83و 82، ص 2مجمع الأمثال للميداني ج )1(
 . بتحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد 151ص  2ج  1955

 .1955طبعة سنة  153ص  2مجمع الأمثال للميداني ج )2(
وكتاب النحلة في . 6مخطوطة في خزانتي ص . درة الغواص في بيان ما امتازت به البصرة من الاختصاص )3(

 .غرس النخلة مع اختلاف في الرواية
 .المصدران نفسهما )4(
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قــال فــذمّها، قــال يســرع إليهــا الكســر ولا تقبــل . تريــك القــذى ولا تقبــل الأذى ولا تســتر مــا وراءهــا

: خلـة فـي داره، قـال بمـدحٍ أم بـذم، قـال بمـدح، قـالقال فصف لي هذه النخلة وأومأ إلـى ن. الجبر

صـــعبة المرتقـــى، بعيـــدة : قـــال. قـــال فـــذمها. هـــي حلـــو جناهـــا، باســـق منتهاهـــا، ناضـــر أعلاهـــا

  .)1(قال الخليل يا بني نحن إلى التعلّم أحوج منك. المجتنى، محفوفة بالأذى

  . تمرها دقل، وماؤها وشل، ولصها بطل: ومما قيل في ذم أرض. 14

  . النخلة سيدة الشجر وثمرتها سيدة كل ثمر: قال أبو حاتم السجستاني في كتاب النخل. 15

المنســوبة إلــى محمــد بــن أحمــد المطهــر الأزدي، ســرد لجملــة " حكايــة ابــي القاســم البغــدادي"وفــي . 16

). لادالعاشرة للمي(أنواع من التمور العراقية التي كانت شائعة في بغداد في المائة الرابعة للهجرة 

  : قال المؤلف في سياق كلامه على محاسن بغداد وما تمتاز به على بلاد إيران، ما هذا نصه

بســر مــاء ســكر ينقــت فــي الفــم كأنــه الفاينــذ الخزائنــي، ) أي فــي بــلاد إيــران(ولا أرى فيهــا "... 

الازاد  ولا )2(بســـرة منـــه خيـــر مـــن نخلـــة وشـــمراخ خيـــر مـــن فـــراح ولا الســـكر، ولا الجيســـوان ولا الطبـــرزد

والحمـران والهيـرون والباذنجـان  )3(والقرشة والخاستوي والمشمس والعبدسي والحركان والعروسي والهلياث

والماديـــان ولا المشـــان والصـــعتري والمعقلـــي والبســـر المطبـــوخ ولا التمـــر المصـــنع الإبراهيمـــي والصـــرفان 

                                                 

 .268ص  1دائرة المعارف للمعلم بطرس البستاني ج )1(
سكر طبرزد وطبرزل :  "هـ 1361. بتحقيق أحمد محمد شاكر ـ القاهرة 228للجواليقي ص ) لمعرّبا(جاء في  )2(

. والتبر الفأس بالفارسية. نحت من نواحيه بفأس: كأنه يراد. ثلاث لغات معربات واصله بالفارسية تبرزد. وطبرزن
 ". ومن ذلك سمي الطبرزد من التمر، لأن نخلته كأنما ضربت بالفأس

وهو أرمي، ذكره باين سمث في معجمه . والوجه في أعلاه. هذا اللفظ في بعض التآليف بصورة الهلباث ورد )3(
 .السرياني اللاتيني
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البربن والازاد العلـك اللـزج الـذي كأنـه  والبرني ولا الملعق ولا الصيحاني والعمري ولا البدالي والفرشي ولا

  .)1(..."القند أو شهد مقمع بالعقيق 

  الأمثال العامية. 5

  . ازرع تال ومرجوعه إلنا. 1

  . ومن أمثال أهل الأرياف. أي مرجوعه إلينا) مريوعه النا(ويلفظ 

  . والعصفور أكله تمره. انزمر زمره. 2

  .سلاية) بالقفا(بالوجه مراية وبالكَفه . 3

  . التمر الذَي أكلته نواه بعيَي: التمر إلا كلته نواه بعبي. 4

ضــرب لمــن يتكاســل بــالأمور، حيــث كــان صــديقان نــائمين فــي ظــل نخلــة فســقطت : تنبــل أبــو رطبــة. 5

نــاولني هــذه الرطبــة فأجابــه لــو عنــدي شــيء مــن الهمــة لمــا : بجانــب أحــدهما رطبــة، فقــال لــه الثــاني

  . وضعها في فميتكاسلت عن مد يدي لتناولها و 

  . أي ما تلتصق. حشفة على حشفة ما تلتزك. 6

والـدانك قـارب كبيـر . يضرب به المثـل للبطـيء فـي السـير فيقـال مثـل دوانـك الخـلال: دوانك الخلال. 7

يوضع فيه الخلال ويمر في الأنهر الصغيرة على كـل قريـة أو جماعـة أو عشـيرة فيشـترون منـه مـا 

بأنحــاء عديــدة فــي طريقــة ويتــأخر مــدة ليســت بالقليلــة حتــى يبيــع يتمكنــون مــن شــرائه وهكــذا يمــر 

صــاحبه مــا يــتمكن مــن بيعــه والراكــب فــي هــذا الــدانك يتــأخر حتمــاً إلــى أن يصــل مقصــوده متــأخراً 

  . حسب سير ذلك الدانك

                                                 

من مقال للأستاذ كوركيس عواد نشر في ). 1902هيدلبرج . طبعة آدم متز 44ص (حكاية أبي القاسم البغدادي  )1(
 .68 – 57ص  8مجلة الزراعة العراقية ج
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  . لبيان الخطر: محفور) قبره(ركاب الفرس وصاعود النخل كَبره . 8

  . زرعة نخل مو زرعة دكَل. 9

وللأســتاذ عبـــود الكرخـــي . أي تـــم الأمــر، ولـــم يعــد يجـــدي التـــدبير: ص شـــاص والحمــل حمـــلالشــا. 10

  .م1929يسخر فيها من الانتخابات النيابية عام  )1(قصيدة بعنوان

  . الطول طول النخلة والعقل عقل الصخلة. 11

  . عرموط ياكَص العثك. 12

  . أي مصاحبة سنة ولا مصاحبة عمر. عشرة دغل ما هي عشرة نخل. 13

  . أي مرتفع المكانة: فوكَ النخل فوكَ . 14

  . لا بيده تمرة ولا بلسانه تمرة. 15

  !.لو تطلع نخلة برأسك. 16

  . المال مال النخل والمغنيات الخيل. 17

  . مال والنخل حمّال. 18

  ). أي غير مقيم دائماً (ماني زارع تال . 19

  . ما يتوالم الصخل والنخل. 20

  . ا المثل في ضرواتهايضرب به: نار الكرب. 21

  . كل يوم هزّي رطب يا نخلة. 22

  . يا عصفور البربن نكَد. 23

  .يبلع النخلة بسليها. 24
                                                 

 .156، ص 2الكرخي ج ديوان  )1(
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خرمـــا كلمـــة فارســـية بمعنـــى التمـــر ويضـــرب للدلالـــة علـــى الاشـــتغال . ويشـــتري تمـــر) خرمـــا(يبيـــع . 25

  . بالعبث

  . خلص عمرنا والعصفور أكل تمرنا. 26

  : ةومما ينادي به الباع. هذا

  . فرّح الولد يا طوش. 1

  . مكاوي يا طوش. 2

  : ويمتحد بعض الفلاحين في البصرة تمرهم عند قصاصه

  . تمرنا زبيب صلّوا على الحبيب

  . تمرنا جواهر صلوا على النبي الطاهر

  : ومن الشائع لدى العامة

لـــل أن أول عشـــرة مـــن آب تحـــرق البســـمار بالبـــاب وثـــاني عشـــرة مـــن آب تكثـــر الأرطـــاب وتق

  .الأعناب وثالث عشرة من آب تفتح من الشتا باب
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  النخل في العهود القديمة

وقـد سـبق أن ذكـرت . النخل معروف في العهود القديمة أيام السـومريين والآشـوريين والكلـدانيين

وبيّنا رأي الفقهاء فـي ذلـك باعتبـار . تكاد تقارب ما هو جارٍ اليوم) شريعة حمورابي(أن المغارسات في 

  . تعامل الناس حجة أن

والتلقــيح كــان معروفــاً بنقــل مــادة التلقــيح مــن فحــل النخــل . وعنــدنا أن بســتان النخــل يســمى جنّــة

  . إلى انثاه

، كـل هـذه معروفـات مـن القـديم، وبعضـها )دبـس(و). دقل(و). تبلية(و). تال(و). شيص(ولفظ 

لـة مـن محـل سـميت باسـم جديـد، وقـلّ أبدل باسماء جديدة كما هـو جـارٍ الآن، فـإذا نقلـت الفسـيلة أو التا

ولســيادة الأســتاذ طــه بــاقر مــدير الآثــار العــام فــي بغــداد مقــال نفــيس نشــره فــي . أن تحــافظ علــى اســمها

تطرق فيه إلى أنواع التمـر أو النخـل وأوضـح عـن النخـل فـي عهـوده القديمـة،  )1(العراقية) سومر(مجلة 

ق بــين التمــر والنخــل فــي أســمائهما، فيطلــق اســم وهــو مهــم، وقــد ســبق أن قلــت أننــا لا نســتطيع أن نفــر 

والظاهر أن استمرار الحالة أدى إلى بقاء بعـض الألفـاظ، ومـا يسـتفاد . التمر على اسم النخل وبالعكس

والمقـابلات تحتـاج إلـى زيـادة توغـل وتبصـر فـي . من النخل للأكل، وللتطبيب ولأمور أخرى كـان مرعيـاً 

ولا سيما في الآرامية والعبرية يؤدي إلى مقابلات مهمة أيضـاً، ولا . يلالمعرفة القديمة والحديثة في النخ

  . تزال نواحٍ أخرى تحتاج إلى وقوف على الملفات السامية والعراقية القديمة

                                                 

 . م1952وما بعدها سنة  21ص  8مجلة سومر ج )1(
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  الخاتمة

بنــا، أو أثرهــا فــي حياتنــا ) حيــاة النخلــة وتــاريخ علاقاتهــا(تمكنــا فــي هــذه العجالــة أن نســتعرض 

أو . دفع المجاعات، أو لتخفيف وطأتها الشديدة سواء عنـدنا أو عنـد مجاورينـاالاقتصادية والاجتماعية ل

البعيدين عنا مع قلة في الوسائل وعـدم إتبـاع الطـرق الفنيـة والصـحية لمحافظتهـا والعنايـة بهـا وتعـد مـن 

  . أهم الأقوات الغذائية

ة إلـى الخـارج والأمر المهم أنها زادت عـن حاجتنـا، وكثـرت بحيـث صـرنا نصـدرها بمقـادير كبيـر 

  . بالرغم من صعوبة وسائط النقل في التصدير، وفي هذه الأيام زاد التنظيم وكثرت الوسائط

ـــى الأســـواق العالميـــة وطـــرق التحســـين  ويوضـــح هـــذا أن التمـــور زادت فيهـــا وســـائل العـــرض إل

ة طويلـة والعناية بالنظافة والوقاية الصحية فصارت اثبت وأقـوى علـى الـزمن، وأمكـن أن يحـتفظ بهـا لمـد

  . أكثر مما كانت عليه في سابق عهدها دون أن يصيب ثمرتها خلل، أو يعتريها دمار

وفي أيام جمهوريتنـا الخالـدة توسـع النطـاق وتزايـدت الصـلات وزال الاحتكـار وامحـت الضـرائب 

ويعوزنا أمر آخـر وهـو . الجائرة، فاكتسبت حظا من التحول نحو مواطن الرغبة وتعددت أسواق تجارتها

والعناية بهـا ليكـون حاصـلها أكثـر، بتكثيـر النـوع الممتـاز بمقـاييس واسـعة، ونجـاح أعظـم . حة النخلةص

 ...  

ومــن الجــدير بالــذكر التفــات جمهوريتنــا الخالــدة إلــى منزلــة النخــل عنــدنا بوضــع صــورة الســعفة 

نخــل لعمــري فــي وال. المعدنيــة بأنواعهــا وصــورة النخلــة مــع عــذوقها فــي العملــة الورقيــة ذات الربــع دينــار

  . بلادنا أهم مما يعني به من أي شيء آخر لكثرة غرسه عندنا
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والأمل أن يتكامـل مـن وجوهـه، . وعلى كل حال فقد قدمنا موضوعنا كبذرة أولى أو نواة للبحث

  .واالله ولي الأمر. وتتنوع المطالب، ويزيد حسن الإدارة في العناية، وكل ميسر لما خلق له

  

  

  

  

من  2010أعيدت طباعة الكتاب لاهميته في تاريخ النخلة العراقية  في كانون الاول 

  قبل الاستاذ الدكتور ابراهيم جدوع الجبوري مدير الشبكة العراقية لنخلة التمر
www.iraqi-datepalms.net 
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  ملحقات

  ة في كيفية غرس النخلة جنى النحل. 1

مـن هـذا الكتـاب وهـي تبحـث فـي كيفيـة  8رسالة للأستاذ أمين الحلواني مر وصفها في صفحة 

  . غرس النخلة في المدينة المنورة ارتأينا إعادة نشرها هنا لصعوبة مراجعتها وقلة نسخها

ح أهل أنهم يحفرون حفرة مقدار متر في متر في عمق متر وتسمى في اصطلا: الشرط الأول

الحجـاز الفُقْــرَة ثــم يردمــون ثلثيهــا بترابهــا ويتركــون الثلـث البــاقي حفــرة وهنــاك يغرســون الصــنو ثــم يســقونه 

كل يوم بماء قليل بشرط أن السقي لا يغرق قلبه مدة ستين يوماً إلى أن يتراءى لهم أن الصنو قـد ثبـت 

ئــذ يزيــدون الــردم عليــه مقــدار ونبتــت لــه عــروق جديــدة فــي الطينــة ورمــى بســعيفات صــغيرة جديــدة فحين

عشرة سنتيمترات ولا زالوا هكـذا كلمـا زاد سـعفاً جديـداً ونمـا إلـى العلـو يردمـون حولـه ترابـاً جديـداً إلـى أن 

يتحقق لديهم أنه قوي وثبت وكثر سعفه فحينئذٍ لا بـأس مـن أن يسـقي المـاء بقـوة حيـث يـؤمن عليـه مـن 

  . ضرر الغرق

ن كــل نخلــة والأخــرى أقلــه عشــرة أمتــار وقــد جربنــا أن النخــل إنــك تجعــل مــا بــي: الشــرط الثــاني

المتقـــارب لا يطـــرح إلا شـــيئاً زهيـــداً فلـــو فرضـــنا أن عنـــدك فـــدانا وغرســـت فيـــه مائـــة نخلـــة وفـــدانا آخـــر 

وغرست فيه خمسين نخلة فبـاليقين أن الخمسـين يعطـون أكثـر مـن ثمـرة المائـة وأعلـم أنـه مـا مـن غـرس 

وتــوالي الســقي كــل يــوم مثــل النخــل بشــرط أنــه كلمــا زدتــه مــاءً زادك ثمــرة فــي الــدنيا يتحمــل كثــرة المــاء 

وازداد قوة في نفسه سواء كان الماء عذباً أو ملحاً بخلاف باقي الأشجار فإن بعضها يضـره كثـرة المـاء 

فإذا غرست بهذه الصورة التـي بينتهـا لـك فيكـون نخلـك صـخاماً . وتوالي السقي عليه كل يوم أو مُلُزحته

معتـدل القامـة جيـد الغلّـة بحيـث أن العشـرة منـه تسـاوي مائـة نخلـة مـن سـائر غـرس العـالم وثانيـاً  جساماً 
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يُعَمّرِ النخل بهذه الصورة عمراً طويلاً لا يتسـلط الـريح العاصـف علـى قلعـة ولربمـا أن الهـواء مـن شـدته 

وأمـا كثـرة الطـرح  يكسر النخلة مـن نصـفها ولا يمكنـه أن يقلعهـا مـن عروقهـا مـا دامـت بهـذه الأوصـاف،

فينشــأ مــن كثــرة عــدد العــروق لأن المتقــدمين مــن علمــاء الفلاحــة يقولــون أن كــل عــرق يزيــد فــي النخلــة 

مقوّم برطل بلح، وأما كثرة العروق فتنشأ من هشاشة الأرض حيث أنك إذا حفرت الحفرة أولاً ثم ردمتها 

هل عليهـا مـن سـريانه فـي الأرض بترابها فـلا شـك أن سـريان العـروق فـي الأرض الهشـة هـو أهـون وأسـ

الصلبة وقد شاهدنا ذلك عياناً بالتجربة في النخل الجديد المغـروس بجهـة سـيدنا حمـزة فـي المدينـة وفـي 

  . وما بعد التجربة من دليل. النخل القديم المغروس في قبا

ي إنك تختـار الصـنو وتقلعـه مـن تحـت نخلـة أصـيلة كثيـرة الطـرح جيـدة الهيئـة فـ: الشرط الثالث

الثمرة مثل الحلوة والبيض والبرني والجادي والعجوة حسنة ذوق الحلاوة لأن نالنخل هو كبني آدم أقـرب 

نزوعاً إلـى أصـله والأحسـن أن يجلـب مـن الخـارج كجبلـي أجـا وسـلمى والقصـيم وينبـع مـثلاً لأن القريـب 

  . متى انتقل من محله وحسنت تربيته ينجح ويفلح

طرح فيها النخلة فتؤبرها إلى أن يصير سدياً وهو المعبـر عنـه فـي أنه أول سنة ت: الشرط الرابع

ثم تقطع قنواتها أي سباطاتها كلها وترميها لأن هـذا القطـع فـي أول طرحهـا يقـوي ) النيني(لغة مصر بـ 

قلب النخلة وجمّارتها بحيث أنـه إذا طرحـت قنْـوَيْن وقطعـتهم فـي السـنة الأولـى ففـي السـنة الثانيـة تطـرح 

  . ت بدلهمخمس قنوا

وهو مهـم جـداً أنـك لا تربّـي تحـت النخلـة صـنواناً صـغاراً مـن أولادهـا بـل كلمـا : الشرط الخامس

أخرجت النخلة صنواناً تحتها اقتل صنواتها لأنه كل ما أتلفته من أولادها فهو قوة لها ولا ريب أنها هـي 

  . أنفع من أولادها الصغار الذين لم يتحقق صلاحهم
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لا تقطــع شــيئاً مــن جريــدها إلا مــا مــال بنفســه وبــدأ فــي الجفــاف واليــبس  أنــك: الشــرط الســادس

بطبعــه ونــرى مــن أســباب ضــعف النخــل فــي الــديار المصــرية كثــرة جــورهم علــى ســعفه لأجــل بيعــه علــى 

  . أهل المقابر فإن الفائدة التي تنتج من ثمن السعف لا تساوي ضعف النخلة وهزالها وجرّب ترَ 

تشذيب وهي أن النخلة إذا كثر سعفها وتلبد ليفهـا جـداً يشـذبونها أي نعم للعرب طريقة تسمى ال

يأخــذون طبقــة واحــدة مــن الليــف وصــفاتً واحــداً مــن الجريــدة التحتــاني فقــط وأمــا كثــرة حفــه والجــور فــي 

قطـع ســعفه فهــو يؤذيـه كالإنســان لــو حلـق رأســه وزاد بحيــث أنــه أخـذ مــن نفــس جلـدة الــرأس كيــف يكــون 

ه وكيف يتغير مزاجه والنخلة لها شبه ببني آدم وطباعة وخواصه في جملـة أحـوال حاله وما مقدار آلام

ــم الفلاحــة وقــد قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم أكرمــوا : كمــا هــو مبــين فــي كتــاب ابــن وحشــية فــي عل

عمـــتكم النخلـــة فســـمّاها عمـــة لأن العمـــة والعـــم أقـــرب شـــيء للإنســـان وأمـــا تســـميد النخلـــة المســـمى فـــي 

فهــو أحســن شــيء لكثــرة طــرح ) التــدمين(وفــي اصــطلاح أهــل الحجــاز بـــ ) الســباخ(ـ اصــطلاح مصــر بــ

النخلــة وإعطــاء الــدبس ويكــون مــن خثــى البقــر أو بعــر الجمــال ويــدفن تحتهــا فــي الشــتاء وأحســن أنــواع 

السماد جميعه هو نبيذ التمر المتخمر إذا طرح تحت النخلة في الشتاء فإنه هـو الأكسـير الأعظـم لكثـرة 

خلة وأسـهل طريقـة لاستحضـاره أن تـدفن مـواعين فـي أيـام الصـيف وتطـرح فيهـا السـقيط واللقـيط طرح الن

والمداس بالأرجل وفضلات الطيور من الثمار وتطرح عليها الماء وتسدها فإذا تخمـرت أحفظهـا للشـتاء 

ثــم ألــق تحــت كــل نخلــة مقــدار ثلاثــة أرطــال مــن ذلــك الخمــر المصــنوع فــي داخــل المــواعين فإنــه بهــذه 

  . الصورة لا يتكلف عليك شيئاً لأن هذه الثمار الساقطة هي تالفة عليك على أي حال

هـو جعـل حفـرة تحـت النخلـة كـالحوض وتكـون مـلأى بالمـاء علـى الـدوام بطـول : الشرط السابع

الســنة، يعنــي لا تجــف أبــداً فهــذا الشــرط الســابع هــو روح الثمــرة ولا يكثــر الطــرح إلا منــه خصوصــاً فــي 
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تكون آبارها طوالاً أو الأرض التي تكثـر فيهـا الرمـال وأحسـن الأراضـي لغـرس النخـل هـي الأرض التي 

  . الأرض الطينية الحلوة الحمراء ودونها المرملة ودونها الملحة

ــــع  ــــى جمي ــــدها وفضــــلها عل ــــة وإلا فمزاياهــــا وفوائ ــــي خصــــوص النخل هــــذا مــــا حضــــرني الآن ف

ومســاحة "ه المقــام وفــي ظنــي أن عنــده فــداناً واحــداً المغروســات لــو أردنــا أن نكتــب فيــه أســفاراً لمــا وســع

والمتر هو ذراع وثلث وعملاً عند أهل الحجاز والمتر يزيد عـن . الفدان ستون متراً في ستين متراً تقريباً 

ـــديار المصـــرية وأراد أن يجعـــل " الـــوار الهنـــدي مقـــدار ســـبعين والمتـــر ينقســـم إلـــى مائـــة ســـنتيمتر فـــي ال

نيــه ذهبــاً لمــا يمكنــه ذلــك إلا أن عرســه نخــلاً بالكيفيــة التــي ذكرناهــا وقــد محصــوله فــي كــل ســنة مائــة ج

رأينــا وشــاهدنا بعــض النخــل أن النخلــة الواحــدة تطــرح ثلاثــة أرادب مــن التمــر يعنــي نحــو الأربعمائــة أقــة 

  . وهذا أدنى فوائد النخلة. وما هذا إلا من جودة الغرس وقوة السماد

قيحــه وتحســين التمــر وتنشــيفه وحفظــه عــن الســوس أو ليزيــد وأمــا زمــان النقــل والغــرس وكيفيــة تل

في القيمة بالطبيعة أو بالصناعة مثل أن يجعل منه خلالاً عند أهـل العـراق وسـلوقاً عنـد أهـل الإحسـاء 

فقـــد وكلنـــاه إلـــى فلاحـــي كـــل جهـــة بحســـب مـــا يقتضـــيه الحـــال عنـــدهم لأن هـــذا يختلـــف علـــى اخـــتلاف 

شــــدة الحــــرارة والبــــرودة والرطوبــــة واليبوســــة وهــــو مــــذكور فــــي عــــروض البلــــدان وأطوالهــــا وعلــــى مقــــدار 

  . المطولات من كتب الفلاحة ولا تسعه هذه العجالة وأقوى عمدتهم فيه على التجريبات

هـ على يـد جامعهـا  1301وقد انتهت الرسالة في غرة ربيع الأول سنة : قال في نسخة الأصل

هــا مــن خــط المؤلــف فــي يــوم الثلاثــاء فــي ثلاثــة مــن الفقيــر إلــى رحمــة ربــه أمــين المــدني وقــد انتهــى نقل

  . للهجرة والحمد الله أولاً وآخراً وصلى االله على النبي وصحبه وآله آمين 1304شعبان من شهور سنة 

  . كتبه الغريب عبد الغني ابن الشيخ محمد الخطيب عفى االله عنه

  كتاب النحلة في غرس النخلة . 2
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مــن هــذا الكتــاب تنــاول فيــه كيفيــة  8وصــفه فــي صــفحة مــر . للقطــب الشــيخ أطفــيش الجزائــري

  . ولقلة نسخه في ديارنا ولسهولة الأخذ به آثرنا نشره... غرس النخل 

  : قال رحمة االله

أمــا بعــد فهــذه مســائل فــي شــأن . بســم االله الــرحمن الــرحيم وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد وآلــه

  . النخلة كتبتها لينتفع بها

إلــى آخــره، ومــن غرســها فــي يونيــه وتعهــدها ) حزيــران(ل يونيــه أفضــل أوقــات غــرس النخــل أو 

بالسقي أربعين يوماً متتابعة مـع تغطيتهـا بشـيء عـن حـر الشـمس اشـتدت قوتهـا وغلظهـا وأسـرع كبرهـا، 

وينبغــي الغــرس صــباحاً وينبغــي غــرس الوســطى لا الصــغرى ولا الكبــرى ولا بــأس بــالغرس فــي النصــف 

  ). آب(يحسن في غوشت  وبعده ولا) آذار(الثاني من مارس 

وكلما تباعدت النخلة عن الأخرى تكون أشد قوة ويجعل البعر تحتها من جهة عاماً ومـن جهـة 

عاماً آخر كذا إلى عام رابع في جهات أربع ويكثر سقيها إذا جعـل لهـا البعـر والعـذرة لأن الحـرارة تشـتد 

ا كلـه ويهـش فـي كـل ربيـع ليتولـد مـن بهما فيقابل بكثرة الماء ولا يغرس شيئاً في حوضها ويثـار حوضـه

كــل عــرق عــروق حديثــة، ويثــار أطــراف الحــوض لا وســطه فــي كــل خريــف والعــروق تجــري فــي الربيــع 

والصيف كثيراً وفي الخريف قليلاً ولا تجري في الشتاء وبذلك الهـش والإثـارة تكبـر التمـرة وتصـغر النـواة 

ل كــالمريض وكــذا لا يكثــر لهــا المــاء ولا ولا يجعــل البعــر للغرســة لضــعفها وهــي كالصــغير الضــعيف بــ

تقــوى إلا دالــة إن كانــت كبيــرة ويحســن غرســها إذا كانــت كــرأس جمــل أو أكثــر بقليــل أو أصــغر بقليــل، 

وغيرهــا يقــوى فلــو كــان كــذراعين أو ثــلاث أو أكثــر ولا بــاس بــالغرس مــا لــم تطلــع الشــعرى وهــي الــنجم 
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معجمة وفـتح السـين وإسـكان الـراء، ونقـول بلغتنـا مـا  بلغتنا بكسر أوله وآخره وهو غين )1(المسمى اسرغ

غرس بعد طلول اسرغ سرغ بمعنـى أحرقـه لنمـو الطـبخ، والمقطوعـة مـن جـذع أمهـا يسـرع نضـج ثمارهـا 

إذا غرســت كمــا يســرع نضــج ثمــار أمهــا، والشــأن أن النخلــة الكبيــرة أســرع نضــجاً مــن الصــغيرة ويبطــئ 

لـــة فـــي النخلـــة ولـــو واحـــداً فيقطـــع منـــه شـــيء حتـــى يكـــون النضـــج فـــي العـــراجين الكبيـــرة ولـــو كانـــت قلي

كـــالعرجون الصـــغير، وإذا صـــغرت العـــراجين لـــم تتضـــرر النخلـــة بهـــا ولـــو كثـــرت ويســـرع نضـــج ثمارهـــا 

ومرادي بـالعرجون الشـماريخ وثمارهـا لا ذلـك الجسـم المسـتطيل المتصـل بالنخلـة فمـرادي الكياسـة بكسـر 

لقاف والعثكول والعثكولة بضم العـين والعثكـال بكسـرها والسـتة الكاف والعذق بكسر العين والقنو بكسر ا

  . بمعنى الثمار مع شمروخها واصل العرجون العصا المتصل طرفها بالنخلة

وتســـبي والســـابقة أمـــا أكربـــوش فيـــؤبر بعـــد ثلاثـــة أيـــام أو أربعـــة بعـــد  )2(ويـــؤخر تـــابير أكربـــوش

  . ر نحو عشرة أيام وكذلك سابقة ثلاثانشقاق الكفرى وهو الطلع وكذا تسبي وأما السابقة فتؤخ

وتمــال النخلــة عنــد غرســها إلــى جهــة الشــمال وهــي جهــة القطــب الشــمالي وهــي مــا بــين مغيــب 

الشــمس فــي أطــول اليــوم ومطلــع بنــات الــنعش الكبــرى فــي دورهــا وأمــا مــا ردّ مطلعهــا إلــى مطلــع الثريــا 

إلا اعوجــت إلــى مطلــع الشــمس أو فمشــرق، وذلــك لــئلا تقابلهــا الشــمس فهــي بــذلك تنمــو علــى اســتواء و 

مغربها ويقرب من أمالتها للشمال أمالتها للجنوب وهو ما بين مطلع سهيل ومغـرب الشـمس فـي الشـتاء 

وتدفن الغرسـة إلـى حيـث دفنـت أن كانـت مدفونـة قبـل إن يـدفنها إلـى حـد العـروق ولا يوصـل المـاء إلـى 

ء وطــرف الســاقية عاليــا علــى الحــوض لا وينبغــي أن يكــون مــدرى المــا. قلبهــا فتنــتن وتمــوت أو تضــعف

  . مستوياً ويزيح عنها الوسخ لضعفها بالصغر ويسد الماجل مثلاً بخرقة لا بتراب لئلا يكثر عليه الوسخ

                                                 

 .اتسرغي نار تشتعل وفعل الأمر منها اسرغ أو سرغي )1(
 .وهو شجر البلوط: صوابها كرنوش )2(
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وبعــده التــين والتفــاح وأســرع عــروق سَــرَيَاناً عــروق ) كــانون الثــاني(ويغــرس المشــمش أول ينــاير 

 -الحــامض والقــارص والاجــاص  )1(وبعــدهن اللــيم) نيكــانون الثــا(المشــمش، والــثلاث تغــرس أول ينــاير 

  . -ولا يقال الانجاص 

ويغـــرس الشـــجر مـــن أول ينـــاير إلـــى تمـــام أربعـــين يومـــاً، ) شـــباط(والأفضـــل للعنـــب أول فبرائـــر 

ويجــري المــاء فــي العــود، وفــي ) شــباط(ويجمــع فيــه قصــب الســكر ويــدرك التفــاح والأجــاص فــي فبرائــر 

لــم الشـــجر فــي الثالـــث والعشــرين منــه وتضـــرب أوتــاد الاتـــرج فــي أبريـــل يــورق التـــوت ويق) آذار(مــارس 

ويظهـر بـواكر التفـاح والمشـمش ) أيـار(ويطعم الفول في العشرين منـه ويعقـد الزيتـون فـي مايـه ) نيسان(

والبطـيخ ) حزيـران(والفقوس ويجمع الخشـخاش والفـول ويحصـد الشـعير ويظهـر العنـب بـاكورة فـي يونيـه 

ويعقـــد الفســـتق ويطيـــب التفـــاح والاجـــاص، وفـــي اليـــوم ) تمـــوز(القمـــح فـــي يوليـــه ويعقـــد الجـــوز ويحصـــد 

العاشــر يطيــب العنــب فــي الســاحل ويحمــر العنــاب فــي اليــوم الســادس عشــر ومــا بعــده، وينبغــي قطــع 

يطيــب الرطــب والعنــب والخــوخ والحنــاء ) آب(الشــجر فــي المــتم عشــرين ومــا بعــده وفــي آخــر غوشــت 

والســلق ولا يبســوس مــا قطــع فيــه مــن نالشــجر ومــا غــرس فــي آخــره ينبــت والجــوز ويــزرع اللفــت والجــزر 

يطيـــب العنـــاب ) أيلـــول(وفـــي اليـــوم الرابـــع وبعـــده تســـقط أوراق الشـــجر فـــي ســـبتمبر . بـــإذن االله ســـبحانه

والســـفر جـــل ويســـود الزيتـــون ويظهـــر الزيـــت الجديـــد ويقطـــع الحنـــاء، والريحـــان يعمـــل الحـــب وفـــي اليـــوم 

ويعمــل شــراب الســفرجل ) تشــرين الأول(لشــجر، ويجمــع الزيتــون فــي أكتــوبر العشــرين يــزول المــاء مــن ا

ويجمع بزر الخشخاش ولا يسوس ما قطع من الشجر في الخامس عشر منه وتقطع بقـول الصـيف فـي 

وتظهر بقول الشتاء ويجمع نوار الزعفران وفـي السـابع يبـدأ التقـاط الزيتـون وفـي ) تشرين الثاني(نوفمبر 

  . ينور اللوز ويطيب النرجس ويغرس فيه القرع والثوم) ولكانون الأ(ودجنبر 
                                                 

 .هو الليمون ويشمل الحامض والقارص )1(
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خـرج آدم عليــه السـلام مــن الجنــة بثلاثـين قضــيباً عشــرة لهـا قشــور وهــي اللـوز والفســتق والبنــدق 

والصــنوبر والرمــان والنــارنج والمــوز والخشــخاش وعشــرة لا قشــرة لهــا ولثمرهــا نــوى وهــي  )1(والشــاهلبوط

والدراقن والزعرور والنبق وعشـرة لا قشـر  )2(والاجاص والعناب والغبير التمر والزيتون والمشمش والخوخ

لها ولا نوى وهي التفاح والكمثرى والسفرجل والعنـب والتـين والاطـرج والخرنـوب والبطـيخ والقثـاء والخيـار 

  . والنخل

أول شجرة استقرت على الأرض وهي شجرة مباركة لا توجد في كل مكان زعـم بعـض أنـه قـال 

 صــلى االله وســلم أكرمــوا عمــاتكم النخــل وإنمــا ســميت عمــة لأنهــا خلقــت مــن فضــلة طينــة آدم رســول االله

عليـــه الســـلام لأنهـــا تشـــبه الإنســـان مـــن حيـــث اســـتقامة قـــدها وطولهـــا وامتيـــاز ذكرهـــا مـــن بـــين الإنـــاث 

واختصاصــها باللقــاح وأن رائحــة طلعهــا كرائحــة المنــي ولطلعهــا غــلاف كالمشــيمة للجنــين وأنهــا تمــوت 

رأســها وأنــه أن أصــابت جمارهــا آفــة والجمــار مــن النخلــة كــالمخ مــن الإنســان وأن عليهــا الليــف  بقطــع

كشعر الإنسان وأن تقاربت ذكورها بين إناثها ألقتها بالريح وربمـا إذا قطـع إلفهـا مـن الـذكور فـلا تحمـل، 

فــي أصــولها حســن  لفراقــه وإذا دام شــربها للمــاء العــذب تغيــرّت وإذا ســقيتها المــاء الملــح أو طــرح الملــح

  . تمرها

ويحصل لها أمراض كأمراض الإنسان منها الفم، وعلاجه أن يقطع من أسفلها قدر ذراعـين ثـم 

تخلل بمسامير من حديد، والعشق وهو أن تميل شـجرة إلـى أخـرى، ويخـف حملهـا وتهـزل، وعلاجهـا أن 

  . ا أو يجعل فيها من طلعهايشد بينها وبين معشوقتها التي مالت إليها بحبل أو يعلق عليها سعفة منه

                                                 

 )الكستنا(هو المعروف عندنا بـ : الشاهبلوط )1(
 .يؤوي اللاجئ المضطر وتطلق على البيت القديم استهزاءبيت خرب ولكنه : الغبير )2(
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ومن أمراضـها مـنعن الحمـل وعلاجـه أن تأخـذ فأسـاً وتـدنو منهـا وتقـول لرجـل معـك أنـا أريـد أن 

أقطــع هــذه النخلــة لأنهــا منعــت الحمــل فيقــول ذلــك الرجــل لا تفعــل فأنهــا تحمــل هــذه الســنة أن شــاء االله 

الآخـر فيقـول بـاالله لا تفعـل فأنهـا فتقول لابد من قطعها وتضربها ثلاث ضربات بظهـر الفـأس فيمسـكها 

تثمــر فــي هــذه الســنة إن شــاء االله تعــالى فأصــبر عليهــا ولا تعجــل فــإن لــم تثمــر فاقطهــا فتثمــر فــي تلــك 

السنة فتحمل حملاً طائلاً أن شاء االله تبارك وتعـالى والله أن يفعـل ذلـك بقدرتـه بـلا سـماع منهـا، ولـه أن 

معت وفهمت فأنها تثمر بإذن االله وأنه هو الذي يقـدر أثمارهـا يخلق لها سمعاً وعقلاً تسمع وتفهم وإذا س

  .قال القزويني وكذلك سائر الشجر )1(ويخلقها

ومن أمراضها سـقوط ثمارهـا بعـد الحمـل وعلاجـه أن يتخـذ لهـا منطقـة مـن النحـاس فتطـوق بهـا 

قطـع شـيء  ومنهـا إذا. فلا تسقط بعـدها أو يتخـذ لهـا أوتـاد مـن خشـب البلـوط وتـدفن حولهـا فـي الأرض

منها لم ينبت كما إذا قطع عضو مـن الإنسـان لـم ينبـت كمـا إذا أحـرق منهـا شـيء لـم يكـن لـه فحـم وإذا 

. قطعت جذعها نصفين وجعلت ظهر أحـدهما إلـى ظهـر الآخـر وسـقفت بهمـا يبقـى زمانـاً طـويلاً مطلقـاً 

  . يبقى زماناً طويلاً مطلقاً  )2(وفي بلادنا الميزابية

ل االله صــلى االله عليــه وســلم العجــوة مــن الجنــة وهــي شــفاء مــن الســم قــال أبــو هريــرة عــن رســو 

والبسر والبلح جيدان والبسر مصدع وكثيراً ما يوقع في النافض والقشعريرة ةوجـاء الحـديث بأنـه لا أنفـع 

وكانت الأكاسـرة يرفعـون عـن . قال الربيع بن خيثم لأدواء عندي للنفساء إلا الرطب. لنفساء من الرطب

  . لاوات زمان الرطب وفي زمان الورد يرفعون المشموم وفي زمان البطيخ يرفعون الأشنانسماطهم الح

                                                 

 .هذه الطريقة متبعة في العراق إلا أن المستعمل أن يشهر السيف أو الطبر في محاولة قطعها )1(
 . يقال لها المزابية وتطلق على الخوارج والظاهر إنها محرفة من الاباضية: الميزابية )2(
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والرطــب يلــين الطبــع ويزيــد فــي المنــي ومــع الخيــار والخــس انفــع، ومــن عجيــب أمرهــا أنــك إذا 

أخــذت نــوى تمــر مــن نخلــة واحــدة وزرعــت منهــا ألــف نخلــة أو أقــل أو أكثــر جــاءت كــل نخلــة لا تشــبه 

وفـي السـكن مـن أعمـال بغـداد نخلـة تخـرج كـل شـهر طلعـة . نقعت النـوى فـي بـول البغـلالأخرى أو إذا 

واحدة على ممر السنين وكان في بستان ابن الخشـاب بمصـر نخلـة تحمـل اعـذاقها فـي كـل عـذق بسـرة 

نصــفها أحمــر ونصــفها أصــفر، الأعلــى أحمــر والأســفل أصــفرن والعــذق الآخــر بــالعكس الفــوقي اصــفر 

بلغنــي أن ببلــدك شــجرة تخــرج ثمــرة كأنهــا ) رض(ل بعــض ملــوك الــروم إلــى عمــر والتحتــي أحمــر، وأرســ

آذن الحمــراء ثــم تنشــق علــى أحســن مــن اللؤلــؤ المنظــوم ثــم تخضــر فتكــون كــالزمردة ثــم تحمــر فتكــون 

كشذور الذهب وقطع الياقوت ثـم تينـع فتكـون كطيـب الفـالوذج ثـم تيـبس فتكـون قوتـاً وتـدخر مؤونـة فللـه 

صـدقت رسـلك وأنهـا الشـجرة ) رض(الخبر فهذه من شجر الجنة فكتـب إليـه عمـر در شجرها أن صدق 

ووصــف خالــد بــن صــفوان ). أنــي عبــد االله فــلا تــدعُ مــع االله آلهــاً آخــر: (التــي ولــد تحتهــا المســيح وقــال

هـــي الراســـخات فـــي الوحـــل، المطعمـــات فـــي المحـــل، المعلقـــات بالفحـــل، اليانعـــات كشـــهد : النخـــل فقـــال

طاً غلاظاً وأوساطاً حللاً ورياطاً، تنشق عن قبضان لجين وعسجد، كاشـذر المنضـد، النحل، تخرج اسفا

  . ثم تصير ذهباً أحمد بعد أن كانت في لون الزبرجد

  : قال بعضهم شعراً . ومن خواص النخلة أن مضغ خوصها يقطع رائحة الثوم ورائحة الخمر

  كـــــــــــأن النخيـــــــــــل الباســـــــــــقات وقـــــــــــد بـــــــــــدت 
  

  جـــــــــــــــد لنناظرهـــــــــــــــا حســـــــــــــــناً قبـــــــــــــــاب زبـــــــــــــــر   
  

ـــــــــــة لهـــــــــــا ـــــــــــت مـــــــــــن قلبهـــــــــــا زين ـــــــــــد علق   وق
  

  قناديــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــاقوت بــــــــــــــــــامراس عســــــــــــــــــجد  
  

  . واالله الموفق
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وذكــر لغــرس النخــل أيــام يقــوى فيهــا ويلقــح ويكثــر تمــرة ولا يصــيب تمــره الــدود ولا الســوس وهــن 

الثامن والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر والمتم عشـرين ) تشرين الثاني(سبعة أيام في نونمبر 

) كــــانون الأول(ي والعشــــرون والســــادس والعشــــرون والثــــامن والعشــــرون،وثلاثة أيــــام مــــن دجنبــــر والثــــان

الرابــع عشــر ) كــانون الثــاني(الخــامس عشــر والثــامن عشــر والســابع والعشــرون، وأربعــة أيــام مــن ينــاير 

ي نحس لا يغرس فيه ويغرس فيما بقـ) شباط(والسادس عشر والثاني والعشرون واليوم الأول من فبراير 

الخــامس عشــر ) آذار(بعــد اليــوم الأول ويجتنــب الغــرس فــي ثلاثــة أيــام مــن مــارس ) شــباط(مــن فبرايــر 

) نيســان(والســابع عشــر والخــامس والعشــرين ويغــرس فــي غيــرهن ويصــلح الغــرس فــي الثــاني مــن ابريــل 

وم العنصـرة وماؤه لا يلقح النخل لأنه خرج من الحسوم وفيه الماء لأنـه ابتـداء الحـرارة الصـيفية ويتـرك يـ

) آب(وغوشـــت ) تمـــوز(لأنـــه عســـير ويغـــرس فـــي غيـــره ويغـــرس فـــي أزواج يوليـــو ) حزيـــران(مـــن يونيـــه 

ويحذر في الأفراد لا تغرس في الأول واغرس في الثاني ولا تغرس فـي الثالـث واغـرس ) أيلول(واشتنبر 

  . في الرابع وهكذا واالله أعلم

وفـي الخـامس عشـر منـه وفـي ) الأول تشـرين(وفي بعض الكتب قيل يغرس في عاشـر أكتـوبر 

المــتم عشــرين وفــي الخــامس والعشــرين كــل غــرس يصــلح بــإذن االله تعــالى ففــي هــذه الأيــام يكــون المــاء 

فإن الماء فيها ) تشرين الثاني(عذباً لما غرس فيها ولو غير عذب، ولا يغرس في هذه الأيام من أكتبر 

  . كالحجارة غير عذب لما غرس فيه ولو كان عذباً فتقسو عروقه

والثــاني عشــر والســادس عشــر والســابع ) تشــرين الثــاني(قيــل يغــرس النخــل فــي الثــاني مــن نــوبر 

عشــر والثــاني والعشــرين والســادس والعشــرين والثــامن والعشــرين ومــا غــرس مــن النخــل فــي هــذه الأيــام 

  . السبعة يصلح إن شاء االله تعالى ويقوى وتكثر ثماره ولا تأكله الدود ولا السوس
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وفـي الثـامن عشـر والسـابع ) كـانون الأول(ل يغرس النخل في الخامس والعشرين مـن دجنبـر قي

  . والعشرين يعتدل الماء في الأيام الثلاثة

والســـادس عشـــر والثـــاني والعشـــرين ) كـــانون الثـــاني(يغـــرس النخـــل فـــي الرابـــع عشـــر مـــن ينـــاير 

م الحســوم وفــي غيــره أغــرس مــا والثــامن والعشــرين ويجتنــب الغــرس فــي أول مــن أيــام حيــان وهــي الأيــا

  . شئت

يغــرس النخــل فــي ... إلا الخــامس عشــر والخــامس والعشــرين ) آذار(يغــرس النخــل فــي مــارس 

  ). نيسان(الثاني والعشرين من إبريل 

ويجتنب الغرس للنخـل . لأن فيه بدأت الحرارة الصيفية الشديدة) أيار(لا يغرس النخل في مايه 

وهــو يــوم العنصــرة وهــو الرابــع عشــر وهــو يــوم عســير علــى الكــافرين ) نحزيــرا(فــي يــوم واحــد مــن يونيــه 

  . غير يسير

ويغـرس فـي ) أيلـول(وسـبتنبر ) آب(وغوشت ) تموز(لا يغرس النخل في اليوم الأول من يوليه 

الثاني منهن ولا يغرس في الثالث ويغرس في الرابع والخامس ويغرس فـي الاشـفاع مـنهن لا فـي الأفـراد 

  . وإلى آخرهن

والثـامن والعشـرين يصـلحان ) شـباط(يغرس الزيتون والعنب في الخامس و العشـرين مـن فبرايـر 

فيه بإذن االله تعالى وتكثر ثمارهما ويقويان ولا يفسدهما ريح المشـرق ولا سـوس ولا يموتـان بمـاء الليـالي 

والثـامن ) لثـانيكـانون ا(ولو دخل عليهما بحر الليالي بل يلقحن به وكذا الخـامس والعشـرون مـنم ينـاير 

والعشــرون ويفســدان فــي غيــر اليــومين ويفســدان بمــاء الليــالي وريــح المشــرق أمــا غيــر العنــب والزيتــون 

  . كله) آذار(كله وفي مارس ) كانون نالثاني(فيغرس في شهر يناير 
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فيكـون ميتـاً ) كـانون الأول(إلى الثاني عشر من دجنبر ) تشرين الأول(يغرس التين أول اكتبر 

  . ر حتى تلقح الأشجار، بعد فيلقح معها التين ويعتدل لوجود الحرارة المعتدلةمن دجنب

يغرس اللوز وأصناف البرقوق والخوخ والمشمش وعين البقرة ونحو ذلك فـي الخـامس والعشـرين 

وكذلك يغرس نواها فيمكث في الأرض إلى وقت اللقاح ونبات الأرض فتنبت ويحفـر ) آب(من غوشت 

إلـــى ينـــاير ) تشـــرين الأول(فضـــل مـــن غـــرس الغصـــن ويغـــرس الغصـــن مـــن اكتبـــر لهـــا، وغـــرس النـــواة أ

  ). كانون الثاني(

يغرس الرمان وما يشاكله في اللطافة من الأشجار كالورد والزفزوف والأجـاص والتـوت والتفـاح 

وأن غرســت فــي غيــر ذلــك فســدت، ) كــانون الثــاني(إلــى عاشــر ينــاير ) تشــرين الثــاني(مــن أول نــونبر 

  . واحد في اللطافة والطبيعة ولو اختلفت لوناً وللطافتها لم تقدر على شدة الحرارة وكلها جنس

ويسـمى الكركـاع والــدروج فـي كـل وقــت إلا أيـام الحسـوم وأول غوشــت  )1(يغـرس الجـوز والزنبــوع

  . يغرس غير ما ذكر من الأشجار في كل وقت. )2(ويوم العنصرة) آب(

مل أو في الحصى وارض الحجر فإن العروق تقـف يجتنب الغرس في جانب الحرث أو في الر 

عنــد الحجــر وتضــعف عنــد الحصــى، والرمــل والحصــى تزيــد برودتهمــا فــي الشــتاء وحرارتهمــا فــي الربيــع 

ويجتنب الغرس في موضـع تكثـر فيـه الضـفادع فغنهـا . والصيف وتكثر سخونتهما في الخريف فيفسدان

ويجتنـب الغـرس فـي الموضـع المرتفـع علـى المـاء  تضر الغرس لكثرة بولها وتسقط ثمارها بعد صـلاحها

فأنـــه لا يصـــله الســـقي أو يضـــعف ســـقيه ويجتنـــب الغـــرس علـــى شـــاطئ النهـــر وشـــاطئ الـــوادي لـــورود 

  . الأخطار وموت الغرس في ذلك

                                                 

 ).سندي(وفي بغداد يقال له ) الزنباع(ويعرف في تونس بـ . للأدويةليمون حامض كبير الشكل يستعمل  )1(

 . يوم من أيام الصيف الحارة )2(
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والــدود الــذي يكــون فــي قلــب النخــل . يقــال مــاء الليــالي والســمائم يقتــل الهــوام فــي النخــل والعنــب

جار ويكثر الجمار في النخل ويلقح به الأشجار ويقال المـاء كلـه لا يضـر إلا والعنب وغيرهما من الأش

ويــوم العنصــرة، ويســقي فــي غيــر ذلــك لــيلاً ) آب(وأول غوشــت ) كــانون الثــاني(فــي الحســوم وأول ينــاير 

دمـي ونهاراً بارداً أو حاراً، ويقال ماء الليالي أفضل منافع الأغراس بارداً أو حاراً وأنه للغرس كـاللحم للآ

  . ينبت في ساعته وكذلك الماء يلقي في ساعته

تســقي الأشــجار فــي الخريــف فــي كــل وقــت وفــي الشــتاء وســط النهــار وإذا جعــل لهــا الــروث أو 

رجيــع ابــن آدم ســقيت فــي الحــين لتتعــادل الحــرارة مــن ذلــك والبــرودة مــن المــاء ويحفــر للــروث أو للرجيــع 

وقــت لا تســقى مــن الأيــام لأن ذلــك يســتتبع الســقي ولا  تحتهــا ثــم يــدفن وتســقى ولا يجعــل لهــا ذلــك تحتهــا

تسقى في الأيام المتقدم ذكرها واالله قادر واالله أعلم ولا شيء إلا بإذنه وصلى االله على سيدنا محمد وآله 

  . وصحبه وسلم تسليماً والحمد الله رب العالمين

اطفــيش رحمــه االله تــم طبــع كتــاب النحْلــة لقطــب الآئمــة أســتاذنا الشــيخ الحــاج محمــد بــن يوســف 

  . وغفر له ولنا بفضله ورحمته أنه على ما يشاء قدير وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

  : ملحوظة

نشرت هذه الملحقات بناء على اقتراح الأستاذ الفاضل الصديق كوركيس عواد ولـه الفضـل فـي 

  . التنبيه

  شكر وثناء

شــودي لمــا قــام بــه مــن المســاعدة والمعاونــة فــي أشــكر الأســتاذ الفاضــل الســيد عبــد الحميــد الر 

  . فله وافر الشكر والثناء على عواطفه النبيلة بما بذل من جهود. الإشراف على طبع هذا الكتاب
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  9  )كتاب ـ(البصرة نخيلها وتمورها 

  30، 19، 8  بغية المفيد 
  88  ) جريدة(البلاد 

  7  البلغة في شذور اللغة 

  41، 29، 21  تاج العروس 
  82  تاريخ الأدب العربي في العراق 

  87، 75  تاريخ الضرائب العراقية 
  95، 82  تاريخ العراق بين احتلالين 

  100  تاريخ العمراني 

  84  تاريخ النقود العراقية 

  87  تبصره عبرت 

  49  تحفة المستفيد بتاريخ الإحساء الجديد
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  الصفحة  الموضوع

  10  التذكرة 

  89  التعريف بالمؤرخين 

  10  التلمود

  10  ) كتاب ـ(التلمود قديماً وحديثاً 

  10  التورات 

  106  )جريدة ـ (الجبل 

، 121، 17، 8  جنى النحلة 
134  

  30، 25، 23  ) كتاب ـ(حكاية البغدادي 
  79، 77  الخراج

  115، 62  دائرة المعارف 
  115، 9  درة الغواص 

  112  ) كتاب ـ(الدكتورة عاتكة الخزرجي أمام القضاء 

  103، 102  ديوان أبي نؤاس 
  118، 113  ديوان الكرخي

  83  ديوان عبد الجليل البصري 

  104  ديوان كشاجم 

  106  فحاتديوان الل

  82  ذكرى الشيخ صالح باش أعيان 

  89  رحلة ابن بطوطة 

  92، 89  رحلة أوليا جلبي 
، 30، 15، 9  ) مجلة ـ(الزراعة العراقية 

53 ،55 ،116  
  87  ) جريدة ـ(الزوراء 

  119  ) مجلة ـ(سومر 

  96 – 94  سياحتنا مه حدود
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  الصفحة  الموضوع

  105  الشوقيات 

  75  صحاح الجوهري

  95  يت صفحات من تاريخ الكو 

  30  صفة جزيرة العرب 

  96، 57  عشائر العراق
  77، 76  فتوح البلدان 

  70، 7  فصول التماثيل 
  28، 23  القاموس المحيط 
  87  قانون الاستهلاك 

  58  قانون الإصلاح الزراعي 

  87، 86  قانون الاعشار 
  58  القانون المدني العراقي 

  19  كفاية المتحفظ 

، 53، 30، 26  )مجلة ـ(لغة العرب 
73  

  114  مجمع الأمثال 

  81  المجموعة القانونية التركية 

  8  مختصر مطالع السعود 

، 12، 10، 7  المخصص 
15 ،16 ،19  

  40، 9  )مجلة ـ(مرآة العراق 
  94، 92، 39  ) كتاب ـ(مشاهدات نيبور 
  103، 100  معجم البلدان 

  116  المعجم الرباني اللاتيني 

  116، 23  المعرب 
  23  لمقامات ا
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  الصفحة  الموضوع

  104  مقامات الحريري 

  124، 115، 8  )كتاب ـ(النحلة في غرس النخلة 
  30، 7  )كتاب ـ(النخل 

  10  )كتاب ـ(النخل والتمور 

  6  ) كتاب ـ(النخل والكرم 

  85، 84  النصرة في تاريخ البصرة 
  104  يتيمة الدهر 

  

  فهرس الأماكن . 3

  الصفحة  الموضوع 

  101، 89، 88، 63، 32  ) العشار(الأبلة 
  105  أبو قير

  122، 16  أجا
  90، 49، 48، 45، 43، 33  الاحساء 

  105  الإسكندرية 

  90  اصفهان 

  42  الاعظمية 

  103  أوربا 

  116، 94، 72  إيران 
  86  الباب العالي 

  108، 104  باريس 
  33  باكستان 

  24  البحرين 

  43، 36  ) بادرايا(بدرة 
  16  بريدة 
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  الصفحة  الموضوع 

  42  سن كوله مندبستان ح

، 49، 45، 42، 40، 39، 37 – 32، 30 – 23، 10 – 6، 3  البصرة 
52 ،55 ،57 ،58 ،62 ،67 ،69 ،80 – 90 ،92 ،96 ،119.  

  مكررة  بغداد 
  95  بلاد المليبار 

  23، 7  بولاق 
  83، 8  بومبي 
  104، 82، 7  بيروت 
  24  بيشة 

  113  تونس

  92  جانب الكرخ

  72، 11  جزيرة العرب
  64، 63  جمعية التمور 
  53  جمهورية تونس 

  )مكررة(  الجمهورية العراقية 
  101  جوخى

  122، 26، 24، 17، 15  الحجاز 
  69، 66، 46، 43، 42، 39، 14  الحلة 
  99  حلوان 

  83  )المحمرة(خرمشهر 

  32  الخريبة 

  115، 19، 9 – 7  خزانة مؤلف الكتاب 
  9  الجزائر 

  16  خيبر المغرب 

  53  ائرة الزراعة د

  112  دار التضامن 
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  الصفحة  الموضوع 

  106  دار ريحاني للطباعة 

  82  دار الكشاف 

  103، 2  دجلة 
  7  دمشق 

  123، 121  الديار المصرية 
  92، 66، 65، 45 – 42  ديالي 

  66  الديوانية 

  95  راجكوت 

  111  الرافدين 

  45  الرحالية 

  16  الرس 

  103  رصافة قرطبة 

  8  الروضة الشريفة 

  7  روما 

  49  الرياض 

  24  الزعفرانية 

  122، 16  سلمى 
  95  سوق الشيوخ 

  106  الشام

  45  شثاثة

  94، 63، 32  شط العرب 
  83  العثمانية 

  63، 62  العشار 
  90، 28، 24  عمان 
  16  عنيزة 

  91  عينتاب 
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  الصفحة  الموضوع 

  63  الفاو

  101  الفرات

  24  فلسطين 

  116، 102، 101  القاهرة 
  122  قبا

  63  ة القرن

  122، 16  القصيم 
  45  قلعة مير حاج 

  95  ) قالقوت(كاليكوت 

  69، 67، 66، 46، 43، 42  كربلاء 
  112، 92  الكرخ 

  63  كرمة علي 

  95  الكوت 

  95  كوت الاحساء 

  95  كوت جار االله 

  95  كوت محينة 

  95  كوت الزين 

  95  كوت معمر 

  90  الكوفة

  95، 82  الكويت 
  24  لبنان 

  7  مجمع العلمي العراقي ال

  101  المدار 

  122، 121، 90، 53 – 51، 38، 28، 23، 16، 8  المدينة المنورة 
  123، 114، 104 – 102، 95، 89، 83، 16، 8، 7  مصر 

  10  مطبعة الأمة 
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  الصفحة  الموضوع 

  9  مطبعة الأهالي

  9  مطبعة التايمس 

  8  المطبعة الحسينية 

  94، 39  مطبعة دار المعرفة 
  114  مطبعة السنة 

  9  مطبعة الصباح 

  9، 7  المطبعة العربية 
  103، 102  المطبعة العمومية 

  7  المطبعة الكاثوليكية 

  95  مطبعة مصطفى محمد 

  113، 109  مطبعة المعارف
  84  مقاطعة حمدان 

  96  مقاطعة الدواسر 

  96، 84  مقاطعة السراجي 
  84  مقاطعة مهيجران 

  85   مقاطعة نهر خوز

  96، 85  ) الحمزة(هودي مقاطعة الي
  72  مصلحة التمور العراقية 

  90  مكة المكرمة 

  55، 53، 48، 17  المملكة العربية السعودية 
  105  المنتزة 

  45، 43، 42، 14  مندلي 
  9  الموصل 

  129  الميزانية 

  95، 43، 37، 35، 34  الناصرة 
  50، 38، 26، 17، 15  نجد 
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  الصفحة  الموضوع 

  90، 67 – 66  النجف 
  103  ) مكان ـاسم (نخل 

  103  نخلة الشامية 

  103  نخيلة 

  63  نهر أبي الخصيب 

  63  نهر أبي فلوس

  96  نهر جاسم 

  836  نهر حمدان 

  63  نهر الخورة 

  63  نهر الدواسر 

  63  نهر الدير

  63  نهر الزين

  63  نهر السراجي

  63  نهر العامية 

  63  نهر الفياضي 

  63  نهر معقل 

  63  نهار المناوي 

  36  )الحمزة(هر اليهودي ن

  23  الهارثة 

  114، 108، 23  هجر 
  90  همذان 

  49  الهفوف

  95، 90، 72، 33  الهند
  122  ينبع 

  فهرس الأشخاص . 4
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  ) مع حفظ الألقاب(

  الصفحة  الموضوع

  127، 126، 123، 106، 91  )ع(آدم 
  116  آدم متز

  115  إبراهيم النظام 

  89  ابن بطوطة 

  130  ابن الخشاب 

  27، 15، 10  ابن سيدة 
  70، 7  ابن قتيبة 
  95  ابن ماجد 

  7  ابن المعتز

  123، 17  ابن وحشية 
  32  أبو بكرة الصحابي

  116، 80، 7  أبو حاتم السجستاني 
  114  أبو الحسن اللحياني 

  58  ) الإمام ـ(أبو حنيفة 

  21  أبو حنيفة الدينوري

  103  أبو الطيب المتنبي 

  104  الضريرأبو عبد االله 

  2  أبو العلاء المعري 

  89  أبو الفداء 

  8  أبو المحامد السمرقندي 

  30  أبو المطهر الازدي

  103 – 101  أبو نؤاس 
  80  أبو يعلى الفراء 

  79 – 77، 58  ) الإمام ـ(أبو يوسف 
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  الصفحة  الموضوع

  108  أحمد 

  7  أحمد الشناوي 

  105  أحمد شوقي

  106  أحمد الصافي النجفي 

  102  د الغزالي أحمد عبد المجي

  116  أحمد محمد شاكر 

  84  أحمد نور الانصاري 

  19  أحمد يسوي الشاعر التركي 

  7، 6  الاصمعي 
  99  امريء القيس 

  124، 121، 17، 15، 8  أمين الحلواني 
  90  أمين عالي أفندي 

  92 – 89  أولياء جلبي 
  106  ايليا أبو ماضي 

  8  ايمن المشعشع

  116  باين سمث 

  95  بن عريعر  براك

  62  البستاني 

  115  بطرس البستاني 

  88، 76  البلاذري 
  95  بنو خالد 

  104  الثعالبي 

  62  الجاحظ 

  112، 10  جعفر الخليلي
  84  جلال الحنفي 

  109  جليلة رضا 
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  الصفحة  الموضوع

  116، 23  الجواليقي 
  99  الحجاج بن يوسف 

  104  الحريري

  42  حسن كوله مند 

  8  حسن السنباتي 

  82  كاظم البصريحسون 

  38، 37  حمد العبد العزيز البسام 
  49  حمد الجاسر 

  114  الحمران الجعدي 

  122  ) رض(حمزة 

  119، 10  حمروابي 
  30  حنا انطوان جرجس 

  115  خالد بن صفوان 

  55  خالد الدباغ

  115  الخليل بن أحمد 

  83  خليل البصري 

  95  خورشيد باشا

  8  خير الدين الزركلي 

  10  د الانطاكي داو 

  83، 82، 8  داود باشا 
  9  داود التكريتي

  129  الربيع بن الخيثم 

  99  زهير بن أبي سلمى

  94، 39  سعاد هادي العمري 
  111  سليمان بن داود 

  62، 40، 9  سليمان فيضي 
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  الصفحة  الموضوع

  68  السمرقندي 

  88  السمعاني 

  15  شاكر طه السلمان

  82  صالح باش أعيان 

  82  صالح التميمي 

  114  صدوف 

  119  طه باقر 

  111  عاتكة الخزرجي 

  48  عبد االله ابن الشيخ علي 

  113  ) رض(عبد االله بن الزبير 

  84  عبد االله باش أعيان 

  55، 53، 24  عبد الجبار البكر 
  83، 82  عبد الجليل البصري 
  82  ) السلطان ـ(عبد الحميد الأول 

  134  عبد الحميد الرشودي 

  32  ن أبي بكرة عبد الرحمن ب

  55  عبد الرزاق الاعظمي 

  82  عبد السلام آل باش اعيان 

  95  عبد العزيز الراجكوتي 

  7  عبد الغفار الاخرس 

  124  عبد الغني الخطيب 

  95  )السلطان ـ(عبد المجيد 

  9  عبد المجيد الغزالي 

  79ـ 78  عبد الملك بن مروان 
  112، 10  عبد الوهاب الدباغ 

  17، 113، 112  ي عبود الكرخ
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  الصفحة  الموضوع

  77  عثمان بن حنيف 

  77  ) الخليفة ـ(علي 

  112  علي الشوبكي

  83  علي رضا باشا اللاز

  130، 115، 114، 77 – 75  ) الخليفة ـ(عمر 
  48  عمرو بن العاص 

  114  عمرو الجعدي 

  108  )ع(عيسى 

  95  فاسكودي جاما

  108، 105  فرعون 
  89  فيض االله بلبل

  103  كشاجم 

  134، 116، 30  كيس عواد كور 
  78  الماوردي 

  40، 10  ) المحامي ـ(محمد أحمد 
  82  محمد أسعد النائب 

  134، 125، 8  محمد اطفيش 
  8  محمد أمين المفتي 

  110  محمد بسيم الذويب

  116  محمد بن المطهر 

  49  عبد االله الانصاري 

  26 - 24  محمد العسافي 
  7  محمد كرد علي 

  114  ين عبد الحميد محمد محيي الد

  107  محمد الهاشمي 

  106  محمود الملاح 
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  الصفحة  الموضوع

  87  مدحت باشا 

  108  مريم 

  115  )ع(المسيح 

  95  مصطفى محمد 

  82  مصلح باش اعيان 

  99  مطيع ابن اياس 

  24  معروف الرصافي 

  30  المقدسي 

  78  المنصور 

  78  المهدي 

  114  الميداني 

  99  النابغة الجعدي 

  89  ناصر خسرو

  94، 92، 39  نيبور 
  78  )الخليفة ـ(هارون الرشيد 

  9  هاشم النقيب 

  30  الهمذاني 

  88  ياقوت الحموي 

  77  يحيى بن آدم 

  77  يزيد بن ابي يزيد الانصاري

  95  يوسف القناعي 
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  فهرس الألفاظ والمصطلحات . 5

  الصفحة  الموضوع

  14  ازرق الأزرق 

  87  استهلاك

  129، 125  اسرغ 
  135 – 126  اسماء الاشهر 

، 46 – 42، 40 – 33، 30 30- 23  اسماء التمر والنخل 
48 – 52 ،93 ،113 ،116 ،117  

  14  اشاءة 

  79، 78  الالتزام 
  42  أم أربعة رؤوس، أم ثلاثة رؤوس، أم رأس، أم راسين 

  82  )بيورلديات(أوامر سامية 

  68  الأيلة 

  87  يارة 

  15، 14  البتول، البتيلة
  7  البتي 

  19  البرزين 

  69  البزارا 

  130، 67  البسر 
  129  بلح 

  127  بنات نعش 

  42، 13  البنتاية، البناتي 
  119، 118  تال 

  119  )فَرْوند(تبلية وتسمى 

  83، 82، 81  )السخر(التثقيلات 
  55  التحميص 
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  الصفحة  الموضوع

  86  التخمين 

  125، 124، 60  تدمين، سباخ، سماد 
  19  التركيس 

  15  ترنوق

  19  )التعكيس(التشجير 

  96، 62 – 57، 6، 5  )المغارسة(التعابة، التعابون 
  17  التعطين 

  79، 78  التقبل
  18، 17  التكريب 
  86  تكسس

  19  التلتلة 

  20  التلقيح 

  54  التنجيم 

  24  )الصبار(التين الشوكي 

  68  الجثي 

  13  الجثيث

  54  الجرنيب 

  96، 86 ،84، 81، 80، 77 – 75  الجريب 
  124، 113، 71، 11  الجريد، الجريدة

  63  جاذبية 

  99، 13، 11  جذع
  89  الجلاّب

  134، 100، 92، 71، 67، 18، 11  ) لبَة(الجمّار 
  13  جمع 

  13  الجلة

  17  الجوة
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  الصفحة  الموضوع

  55  الحشف

  92، 71  الحصران
  الخصاف  الحلان
  68  الحنيني

  70  الحواري

  83  خراج موظف

  86، 85، 80  )تعداد النخيل(الخرص 
  68، 67  الخستاوي 
  21  الخصاب

  

  .اختلف الفهرس عند اعادة طباعة الكتاب فيرجى ملاحظة ذلك :ملاحظة

  

  
من  2010أعيدت طباعة الكتاب لاهميته في تاريخ النخلة العراقية  في كانون الاول 

  قبل الاستاذ الدكتور ابراهيم جدوع الجبوري مدير الشبكة العراقية لنخلة التمر
www.iraqi-datepalms.net 

  

  

 

 

 

  


